عذاب 
القبر: دراسة فى 
الإحالة من منظور 
نظرية الحلول المثلى 


يسعف تسليط الضوء بكثافة على هذه الأمور في تجليها 
وانكشاف الغمام عن الأمة» ونحن في هذا المقام لا فريد 
إعادة صياغة الأفكار القديمة» ولكننا ؤى أن هناك 
متسعاً من المكان لتسليط الضوء على هذا الأمر من 
زوايا جديدة ربما تفتح على بعضنا أفاقًا لمتابعتها ومن 
ثم تأييد التفكير للأمة بأكملها في اتجاه معين 

أ.د.رشيد الجراح 


من منظور نظرية الحلول المثلى 
بقلم: ل. رشيد الجراح 
مركز اللغات/جامعة اليرموك 


ملاحظة: النص الكامل بإطاره النظري مكتوب باللغة الإنجليزية 
مقدمة 
لقد أشكل هذا الأمر على العامة لأنّ علماء الأمة-كما يعلم الجميع- قسموا أنفسهم إلى فربقين: فريق يؤمن بعذاب في 
القبر وآخر لا يؤمن به5» وقدّم كل طرف حجته التي ظنّ أنتها تؤيد ما ذهب إليهء ودعا هذا الجدال إلى ظهور طرف 
ثالث (انظر ) يتخذ الموقف التالي: ما جدوى البحث بمثل هذه الأمور الخلافية إذا كان ما يترتب عليها هو من أمر 
الآخرة؟! فتمثل موقفهم في التفضيل بعدم الخوض في مثل هذه الأمور الغيبية» ولكتّنا نرى أنّ هذا الطرف الثالث قد أخطأ 
في تصوير الموقف وذلك لسبب بسيط وهو: لا يمكن تجميد فكر الأمة لمجرد الخلاف» فالخلاف والنقاش لابد أنْ يؤدي 
في النهاية إلى تبلور الحقيقة» فقد يسعف تسليط الضوءٍ بكثافة على هذه الأمور في تجليها وانكشاف الغمام عنهاء ونحن 
في هذا المقام لا نريد إعادة صياغة الأفكار القديمة» ولكننا نرى أنّ هناك متسعاً من المكان لتسليط الضوء على هذا 
الأمر من زوايا جديدة ريما تفتح على بعضنا أفاقاً لمتابعتها ومن ثم تأييد التفكير للأمة بأكملها في اتجاه معين. 


الافتراض النظشري 

إِنّنا نزعم - حسب فهمنا اللغؤوي على أقل تقدير- أنّه لا يمكن أنْ يكون هناك عذاب في القبرء وما تناقله الفكر المعاكس 
من أدلة على وجود عذاب في القبر تتضارب بشكل لا لبس فيه مع صريح اللفظ القرآني» وسنحاول تبيان ذلك بحول الله 
وتأييده فيما سيأتي. ومن الجدير بالذكر أنْ نعيد التذكير هنا أنّ منهجيتنا تتلخص بمتابعة إشارات الترابط النصي في 
القران الكريم كله؛ فلقد دلت الأبحاث اللغوبة 9 الترابط النصي (6015651082 67]0121]) يمكن قياسه من الإشارات 76أوعطم0) 
(161615ك التي تعين القارئ على ربط المعلومات مع بعضها داخل النص الواحد أو قد ترجعه إلى معلومات وردت في سياقات 
سابقة أو لاحقة :1985 بكآءع810 ع0 7800 عى 11060550" :1994 ,.21 أء تإعووعة01) :1978 1[1نآ مدلا عك اءدامكل) 
6 ,711330 :1995 ,011708 :(1998 ,12305351 عق مهقة27).؛ ومن الجدير بالذكر أيضاً القول أنّ هذه الإشارات قد 
ترد داخل الآية الواحدة أو السياق الواحد (/100211) وقد ترد في سيقات أخرى (1002117ع) (أنظر 1990 ,تعطعةطومرء© 


1 هذا البحث منشور باللغة الإنجليزية في العدد الأوا ل من المجلد الثالث في المجلة العلمية 112811150125 01 10111221 1216102160281 

2 انظر إثبات عذاب القبر للبيهقي ,18/1817/.21511121.6012 26 » الروح لابن قيم الجوزية» وعذاب القبر في الميزان_لعكاشه عبد المنان» المنهاج» الجامع 
لأحكام القرآن» تفسير القرآن العظيم» إثبات عذاب القبرء الغيبيات في ضوء السنة» موقف المدرسة العقلية من السنة 

ثم انظر فضل الاعتزال» ميزان الاعتدال» لسان الميزان» شفاء الصدر في نفي عذاب القبرء الكتاب والقرآن» دفع الشبهاتء السنة ودورها في الفقه الجديد 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
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000 ,5ك نامآ :2004 ,نه0 عق ,0111156 مآ ,711113101338 ,61365561).: ولكن من المفيد أنْ نذكر هنا أنّ الترابط 
النصي لا يعني وجود أو عدم وجود رابط وإنما هي درجة (أو قوة) الترابط التي يجب أنْ تؤخذ بالحسبان؛ فقد تكون الإشارة قوية في 
موطن ما وقد تكون أقل قوة في موطن آخر وهكذاء فهي إذاً تدرجية (0011:001010)» فارتباط لفظة في آية في موطن ما من القرآن 
الكريم مع موطن آخر لا شك تثير روابط جديدة» وهكذاء ولقد دلت الأبحاث العلمية إنّ فهم كيفية ترابط هذه الإشارات تساعد في 
فهم النص بشكل أكثر دقة ,501861 ,1121501 ,85111312313 :2001 ,231:3ته الع81 :1991 ,0111502 عك 81100 ,.ع.ء) 
6 ,110256 #» ويمتابعة تلك الإشارات النصية في كتاب الله تبين لنا ما يلي: 


أولاً ليس هناك نص صريح واضح في كتاب الله-على الرغم من جدّيّة الأمر- يؤكد أنّ الكافرين من الناس يعذبون في 
قبورهم» أما الأحاديث النبوية في هذا الشأن فهي إما ضعيفة؛ أو أنّ ما هو موجود منها في الصحيحين- كما يعلم علماء 
الأمة- هي في مجملها أحاديث آحادء ولا أرغب الدخول في هذه الجدلية لأنّ الأمر ليس من شأن العامة مثلي» ولكن 
يعلم علماء الأمة ما يترتب على أحاديث الآحاد في أمور العقيدة. وقد كانت هذه الفكرة محورية في الجدل الدائر بين 
المؤمنين بعذاب القبر والمنكرين له (أنظر )» ولذا فأنا لن أخوض في تلك الأحاديث ليس لأني أردها - كما قد يمسيء 
البعض الفهم- ولكني أرغب في الدفاع عن موقفي بما لا يمكن لأحد أنْ يك كك ولو بحرف واحد فيه وهو كتاب الله 
تعالى» فجميع الأدلة التي سأقدمها ظانا أنّها تدعم موقفي مس تمدة- بحول الله- من القرآن الكريم وحده» وهذا يعني 
بالضرورة أني لن أقتبس كذلك من أقوال الآخرين وإنْ تقاطعت معهم في بعض الأفكار والخواطر» ولكني أنوي أنْ أقحم 
نفسي في بناء فكر مستقل تتبلور جوانبه بطريقة عرض الفكرة نفسها. 
يتلخص المنهج كما تصوره نظرية الحلول المثلى (501111085 0115231) أو ما يشابها من منظور ترتيب الأولويات 
(11011]165م هنا عضنناءة) أنّ من الطبيعي أنْ تتعدد الآراء و تتضارب الأفكارء فليس هناك أفكار بشرية مطلقة 
الصحة:. فقول البشر واجتهاداتهم تؤخذ أحياناً وترد في أغلب الأحيان» ويهذا تكون أفكارهم قابلة للنقض (71012616)» 
ولكننا نرى أنّ السبب الرئيس وراء تضارب الآراء مع بعضها هو تضارب المحددات ( 02 278205عل ع صناع تاكدمء 
15 ع13اء111ه0ن) التي تحاكمت لها تلك الآراء» أي التي أخذك: بالسكبان هن يتافكتة امن جنا ركاذي ذلك 
بتمييز درجة أهمية أو قوة تلك الضوابط وهو ما يسمى بترتيب الضوابط أو ترتيب الأولويات (ع مكلمة أمتمعاكمم» )» 
وهذا يعني بكلمات بسيطة أنّ هناك ضوابط قوية (7381018 <اع1) وهناك ضوابط أقل قوة (ع201428 /1015)» وهكذا. 
والملفت للنظر أيض ا أنّنا غالباً ما نختلف حتى في ترتيب تلك الأولويات» ويذلك تكون نقطة البداية لقبول أو رد الفكرة 
هي البحث في كيفية ترتيب الضوابط التي نحاكم الفكرة على أساسها حتى يتم التوصل إلى النتيجة المطلوية أو الحل 
الأمثل (10215010108م0)» فإذا ما اختلفنا في ترتيب أولوياتنا لابد أنْ نتوصل إلى نتائج مختلفة وبالتالي اختلاف في 
الرأي» أما إذا ما انطلقنا من نفس الترتيب فغالباً ما سنتوصل إلى نتائج متشابه (وليس بالضرورة أنْ تكون متطابقة). 
ومما لا شك فيه أنّ تلك الضوابط تتداخل مع بعضهاء فلكل شخص الحق أنْ يقدّم ما يشاء من أدلة وأراء كيفما يتصورهاء 
وبالتالي يكون عدد الخيارات أو البدائل لا نهاية لها (]51ة4م1)؛ ولكن لا شك أنّ جميع البدائل يتم محاكمتها على 
الضوابط التي تم الاتفاق على ترتيبها في البدء وقبل كل شيءء ويكون الحل الأمثل هو الذي لا ينتهك كثيراً من تلك 
الضوابط» وإِنْ تم انتهاك الضوابط جميعها ينظر إلى ترتيبهاء فانتهاك ضابط منخفض الأهمية والترتيب (عمكاصة 10:57) 
أقل خطورة من انتهاك ضابط مرتفع الأهمية والترتيب (781428 6181). وبالتمثيل على ذلك نقول ريما يتناقض رأي ما 
(ح1) مع الضابط (س) بينما ينتهك الرأي الآخر (ح2) الضابط (ص). فأي الرأيين أجدر بالتبني؟ إِنّ الجواب بكل 
بساطة هو الرأي الذي خالف الضابط المنخفض على سلم تدرج الضوابط كما في الشكلين التاليين (حيث تتدرج الضوابط 
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أفقياً والبدائل عموديا): 


لاحظ أنه عندما يكون الترتيب ار ) يسيطر على (ص) يكون البديل (ح2) أجدر بالتبني (ويشار إليه 
بالرمز >) ولكن عندما يعكس ترتيب الضوابط تنقلب الصورة رأساً على عقب ليكون الرأي المنافس (ح1) أحق بالأخذ 
والبديل (ح2) أحق بالرد (وبشار ليه بالرمز !). 


ويتطبيق نفس المنطق على موض وع جدلية عذاب القبر فإنّ جميع الآراء أو الحلول (ح1» ح2» ح3 ... الخ) المتعلقة 
بهذا الموضوع (ويغيره بلا شك) مضبوطة بالكتاب والسنة؛ فالكتاب ضابط والسنة ضابطة؛ ومما لا شك فيه أن ضابط 
الكتاب أقوى من ضابط السنة؛ فإذا ما حصل تضارب (حسب ظن البشر) بين ما هو موجود في الكتاب وما هو موجود 
في السنة» لجأنا إلى ترتيب الضابطين بتقديم الكتاب على السنة» ونتخذ الرأي الذي لا يعارض الكتاب وإنْ عارض- 
حب تي ور ميض ل لفاك ل التدن التالي: 


سخلات عاب ار 


فإنْ قلنا أنَ هناك عذاب فى القبر خالف-حسب ذننا- بعض النصوص الموجودة فى الكتابء وانْ قلنا لا يوجد عذاب 
في القبر خالف- حسب ذظننا- بعض النصوص الموجود في السنة؛ فأي الرأيين أحق بالأخذ أو الرد؟ إنْ صحّ ما ندعي 
فلا شك أنّ التمسك بما فى الكتاب أولى من التمسك بما هو موجود فى السنة» وهذا بالضبط ما سنحاول تبيانه بالأدلة 


7 فالكتاب ضابط والسنة ضابط وأقوال الصحابة ضابط وأقوال التابعين ضابط وأقوال العلماء ضابط والعادة ضابط والعرف ضابط ولغة العرب ضابطه ولك ما 
شئت أن تعتبره ضابط. 
“4 إننا نود التأكيد أننا نؤمن إيماناً مطلقاً أن ليس هناك تضارب بين الكتاب والسنة» فالسنة مكملة للكتاب والإيمان بها من ركائز العقيدة» أما التضارب الظاهر 
في ربط بعض الأحاديث ببعض الآيات القرآنية (أو حتى بين الآيات نفسها أو الأحاديث مع بعضها) فهو تضارب في فهم البشر وتفسيرهم لما هو موجود في 
الكتاب والسنة» لذا فإننا نؤكد مرة أخرى أنّ ما نقوم به هو محاكمة للآراء البشرية لما هو في الكتاب والسنة وليس لنصوص الكتاب والسنة نفسها. 
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من كتاب الله فى الصفحات التالية. 


ثانيء تتلخص منهجيتنا في نقل دليلينا على عدم وجود عذاب في القبر على مرحلتين» تتمثل المرحلة الأولى في تبيان 
الأدلة النقلية من القرآن التي تتعارض مع الإدعاء بوجود عذاب في القبرء وتتمثل المرحلة الثانية -وهي الأهم- في إعادة 
تفسير الأدلة المنقولة من الكتاب التي استخدمها معظم من ادعى بوجود عذاب في القبر. 


المرحلة الأولى: نفى عذاب القبر 
أولاً» إننا نؤمن أنّ من أبجديات عقيدتنا أنّ الله سيحاسب الخلائق أجمعين» ونؤمن كذلك أنّ ذلك الحساب سيكون بعد أنْ 


يقوم د اليد ا ونومن سسا كتابه إما بيمينه أو من وراء حي 


كِتَابَهُ وَرَاءَ ره (10) قسؤق يَدْعُو ثَبُورَا (11) وَيَصْلَى سَعِيرَا 02 كلاق 7 07 


ونؤمن بالمشي على الصراطك ونؤمن أنّ كل فريق سيذهب إما إلى جنة أو إلى نار: 
سيق الَذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَمَ زُمرَا 75 حَنَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرََتُهَا ألم يَأتِكُمْ رُسْل مِثْكُم يَلُونَ 
عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ بوتكم لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هذا 5 قَالُوا بَلَى وَلْكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِينَ 0 قيل اذْخُلُوا 
أَبْوَاتَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها © قبن مَتْوَى الْمْتكَبَرينَ (72) سيق الَّذِينَ انها رَتهُمْ إِلَى الْجَنّةِ رُمََا © حمَّى إِذَا 
جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا سَلَامْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) الزمر 73-71 
وسؤالنا الأول هو: ما فائدة كل ذلك إِنْ بدأ العذاب في القبر؟ هل سيصبح هناك معنى للحساب يوم ينفخ في الصور 
النفخة الثانية ما دام العقاب قد حل قبل ذلك؟ فهل -يا ترى - يعاقب الله قبل أنْ يحاسب؟! 
إننا ندعي حسب فهمنا أنّ هذه الآيات تتضارب بشكل جلي مع أحاديث عذاب القبر”» فأيهما أولى بالقبول؟ أنقبل أحاديث 
عذاب القبر لنرد مثل هذه الآيات؟ أم نقدم هذه الآيات على تلك الأحاديث؟ إِنّ من أبجديات عقيدتنا مراعاة الأولوبات» 
فتقديم الآيات أولى بعقيدة المؤمن. 
ثانياً: إِنّنا نعلم بنص القرآن الكريم أنّ ردة فعل الكافرين الأولى على بعثهم من قبورهم س تكون-بنص كتاب الله- على 
نحو: 
وَيَوْمَ تَقُومُْ السَّاعَةٌ يُقْسِمْ الْمُْرِمُونَ مَا لَبِتُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ الروم (55) 
وسؤالنا هو: هل من كان يعذب في قبره -من نوع عذاب رب العالمين- ينقضي كل ذلك وكأنه ساعة من نهار؟ أليس في 
ذلك تقليل من جدية عذاب رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم: 


وَإِذْ تَذْنَ رَبْكُمْ لَئِن شَكَرْكُمْ لأَزِبدَنَُمْ وَلَئْن كقَرتُمْ إنّ عَدَابِي لَسَدِيد إبراهيم. (7) 
وَأنَّ عَذَابِي هْوَ الْعَدَابُ الأَلِيم الحجر (50) 


ثم كيف بعذاب جهنم (النار يعرضون عليها) يقع في حفرة لا يزيد قطرها عن المتر الواحد”» وهم من يقتبسون أحاديث 


7* من يدعي أنّ أحاديث عذاب القبر لا تتضارب مع فحوى هذه الآيات الكريمات (التي تؤكد جميعها أنْ الحساب سيبدأ بعد أنْ يقوم الناس كلهم لرب العالمين) 
فليقدم لنا فهمه لعذاب القبر في ضوءٍ هذه الحقيقة القرآنية الجلية 
6 هنا لا نتحدث عن عذاب الله الذي وقع على بعض الأمم والأقوام السابقة (أي العذاب الأرضي) في الحياة الدنياء وإنما عن عذاب النار بعد الموت» وسنرى 
لاحقاً كيف تتحدث الآيات -خصوصاً آية عذاب آل فرعون - عن عذاب النار "التّارُ يُعْنَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيًا" 
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عذاب القبر يقتبسون في الوقت نفسه الأحاديث التي فحواها أنْ لو طارت شرارة واحدة من نار جهنم على الأرض لأهلكت 
الأرض ومن عليهاء روي في المعجم اللأوسط - (ج 6 / ص 125): 
عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن غربا من جهنم جعل وسط الأرض لآذى نتن ريحه وشدة 
حره ما بين المشرق والمغرب ولو أن شررة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب 
فكيف إذاً بعذاب جهنم يقع على من هو في حفرة ص غيره؟ لقد درج في ذهن العامة -من مثلي - أنّ في القبر عذاب 
حتى أصبح بعضهم يخاف عذاب القبر ويحسب له أكثر من عذاب جهنم نفسهاء أليس في ذلك - عزيزي القارئ- تتفيه 
لعذاب الله؟7 
لاحظ -عزيزي القارئ- كيف نفهم أن التضارب الظاهر ليس فقط بين الآيات والأحاديث وإنما بين نصوص الأحاديث 
بعضها مع بعضء فبعض هم يروي أحاديث عذاب القبر (أي إمكانية حدوث عذاب النار على الأرض) وآخرون يرون 
هول عذاب رب العالمين من نوع نار جهنم (استحالة حصول مثل عذاب النار على الأرض). 
والأخطر من ذلك أنّ بعض تلك الأحاديث وصلت للناس مجزوءة» فروّجوا لجز من الحديث وغطوا على جزء آخر من 
الحديث نفسه؛ فالخطر الحقيقي -في ظننا- أنْ تسلك هذه الأمة طريق ومنهاج بني إسرائيل الذين جعلوا كتبهم قراطيس 
يبدون بعضها ويخفون أكثرهاء قال تعالى في حقهم: 
وخا قدذوا لمحر كي الروكاامل الاعليوض ويه من كله و يي 
وَهْدَى لِلنّاسِ 5 تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيس تُيْدُوتَهَا وَتُخْفُونَ كثيرًا © وَعْلَمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ ولا آبَاوْكُمْ © قُلٍ الله © كُمَ 
ذنُم في حَوْضِهمْ يََُْونَ الأنعام (91) 
وحتى لا ينعت القارئ كلامنا هذا بالافتراء على الآخرين ندعوه إلى التأمل بالنص الكامل لإحدى الأحاديث المروية عن 
عذاب القبر كما وردت في فتح الباري على صحيح البخاري: 


الحديث: 


حَدَنَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أبِي عَنْ تُعْبَة سَمِعْث الْأَشعَت عَنْ أبيهِ عَنْ مَدْرُوقٍ عَنْ عَانْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا أنَّ يَهُودِيّةَ دَخَلَتْ 
عَلَيْهَا َكَرَت عَذَاب الْقَبْرِ َقَالَتْ لَهَا أَعَادَكِ اللَهُ مِنْ عَدَابِ القَبْرِ قَسَأَلَتْ عَائِشَةٌ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَنْ 
- 2-0 وص جع و سم ل د 


فى خ ون عد 2-1 


الشرح: 

قوله: (سمعت الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي. 

قوله: (أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر) وقع في رواية أبي وائل عن مسروق عند المصنف في الدعوات 
" دخلت عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم " وهو محمول على أن إحداهما 
تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك فنسبت القول إليهما مجازاء والإفراد يحمل على المتكلمة. 


7 والأهم من ذلك تلك القصص المخيفة التي بتناقلها العامة عن ما شاهده غيرهم- في غالب الأحيان- عن قصص القبورء ولتتأكد من درجة انتشار الأكاذيب 


والافتراءات فأنت مدعو للبحث تحت عنوان "عذاب القبر" في الشبكة العنكبوتية لتجد العجب العجاب 
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وزاد في رواية أبي وائل " فكذبتهما " ووقع عند مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت " دخلت علي 
امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور. 


قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور. 


قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه و يسكعد من غدان القبر "وبين هالقق الربواركين ن مخالفة» لأن فى 


قال النووي تبعا للطحاوي وغيره: هما قصتانء فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قول اليهودية في القصة الأولى؛ ثم 
أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعلم عائشة» فجاءت اليهودية مرة فذكرت لها ذلك فأنكرت عليها مستندة إلى 
الإنكار الأول فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحي نزل بإثباته انتهى. 


وقال الكرماني: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ سرا فلما رأى استغراب عائشة حين سمعت ذلك من 
اليهودية أعلن به انتهى. 


وكأنه لم يقف على رواية الزهري عن عروة التي ذكرناها عن صحيح مسلم. وقد تقدم في " باب التعوذ من عذاب 
القبر " في الكسوف من طريق عمرة عن عائشة " أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» 
فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا 
بالله من ذلك. 


ثم ركب ذات غداة مركبا فخسفت الشمس " فذكر الحديث؛ وفي آخره " ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر ارقي 
هذه موافقة لرواية الزهري وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن علم بذلك. 


وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد شرط البخاريى عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموى عن عائشة " أن يهودية 
كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. 


قالت: فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهودء لا عذاب دون يوم القيامة. 


بالمدينة في آخر الأمر كما تقدم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. 


وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية وهي قوله تعالى )يثبت الله الذين آمنوا( وكذلك الآية الأخرى المتقدمة وهي 
قوله تعالى )النار يعرضون عليها غدوا وعشيا( والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم من 
حق من لم يتصف بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق أل فرعون وإن التحق بهم من كان له حكمهم من 
الكفار» فالذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين» ثم أعلم صلى الله عليه وسلم 
أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليما لأمته وإرشاداء فانتفى 
التعارض بحمد الله تعالى. 


وفيه دلالة على أن عذاب القبر ليس بخاص بهذه الأمة بخلاف المسألة ففيها اختلاف سيأتي ذكره آخر الباب. 

قوله: (قال نعم عذاب القبر) كذا للأكثرء زاد في رواية الحموي والمستملي " حق " وليس بجيد لأن الممصنف قال 
عقب هذه الطريق: زاد غندر " عذاب القبر حق " فتبين أن لفظ " حق " ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة» 
وأنها ثابتة في رواية غندر عن شعبة وهو كذلك. 


وقد أخرج طريق غندر النسائي والإسماعيلي كذلك وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة. 
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(تنبيه) : وقع قوله " زاد غندر إلخ " في رواية أبي ذر وحده» ووقع ذلك في بعض النسخ عقب حديث أسماء بنت أبي 
بكر وهو غلط, 


انتهى الاقتباس من فتح الباري 


وهنا نتوقف -كما يقول عادةً مقدم برنامج الجزيرة الإخبارية في بداية برنامجه ما وراء الخبر- لنثير تساإؤؤلين اثنين: 
أولهماء لماذا روجوا بش كل كبير لجزء من الحديث وهو الجزء الذي يثبت عذاب القبرء وأغفلوا الجزء الآخر من الحديث 
وهو الذي ينكر عذاب القبر (انظر ما تحته خط في الحديث السابق)؛ فالنبي بصريح اللفظ يقول " كذبت يهودء لا عذاب 
دون يوم القيامة"؛ أليس من روى الطرف الثاني صحابي جليل كالذي روى الطرف الأول من الحديث؟ لا بل فهم يؤكدون 
التضارب في الشق المتعلق بإثبات عذاب القبر ويثبتون صراحة اللفظ في الشق المتعلق بإنكاره (الرجاء قراءة النص 
المقتبس من فتح الباري بتمعن). 

وثانيهما يذكر الشرح أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) خرج في الطرقات يصيح بأعلى صوته يستعيذ من عذاب القبرء 
أليس كذلك؟ (نقول خرج إلى الطرقات يصيح بأعلى صوته - انظر ما تحته خط في الحديث السابق) ثم تكون النتيجة 
أنّ هذا الحديث (ومثله أحاديث القبر الأخرى) من أحاديث الآحاد» ف يا للمفارقة لا يسمع استعاذة النبي بأعلى صوته في 
الطرقات إلا شخصاً واحدا (لريما كان المسلمون في إجازة في ذلك اليوم» من يدري!!!)؟ انتهى. 


ثالثاًت» لقد كانت ردة فعل الكافرين على بعثهم من قبورهم يوم القيامة على نحو: 
وَنْفِحَ في الصُور فَإِذَا هم مِنَ الْأَخْدَاثِ إِلَى رَتِهِمْ يتَمِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَتلَنَا مَن بَعَتَنَا من مَرْقَدنَا هَذَا مَا وَعَدَ 
الرّحْمَنُ وصدق الْمْرُْسَلُونَ (52) يس 52-51 
ألا يعني ذلك أنهم مستغريين لعملية البعث؟ فكيف لمن كان يعذب في قبره منذ يومه الأول فيه يستغرب من بعثه يوم 
القيامة ليتساءل عن مصدره حتى يدرك حينها أنّ ذلك وعد الرحمن وصدق المرسلين؟ فهل من كان منغمساً بعذاب ربه 
له أنْ ينسى المصدر الذي بعثه من مرقده أو السبب الذي يعذب من أجله؟ ألم تكن ردة فعل الكافرين حتى وهم في أشد 
العذاب الطلب من خزنة النار أنْ يطلبوا هم من ريهم أنْ يخفف عنهم يوماً من العذاب؛ ولنتدبر حوار أهل النار لنرى هل 
فعلاً ينسوا مصدر عذابهم أو حتى سببه: 
وَِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارٍ فَيَقُولَ الضُعفَاءْ لِلَذِينَ اس تَمْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ َبعَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَا تصيبًا مِنَ النَارِ 
(47) قال الَدِينَ اس تَمْبَوُوا إن كُلّ فيها إِنَّ الله قَدْ حَكمَ بَيْنَ الْعِبَادٍ (48) وَقَالَ الَّذِينَ في النّارٍ لِحَرَئَةِ جَهَتّمَ اذهُوا 
رَتَكُمْ يُحَيْفِ عَنَا يَوْمَا مِنَ الْعَذَاب (49) قَالُوا أَوَلَمْ تك تَأتِيكُم رُسَْ لْكُمْ بالْبِيتاتِ 5 قَانُوا بَلَى 5 قَانُوا فَادعُوا 5 وَمَا 
دُعَاءْ الْكَافِرِينَ إلا في صَلالٍ (50) غافر 50-47 
فها هم يتذكروا دعوة رسلهم ويعلموا السبب الذي من أجله يعذبواء وهم قبل كل شيء يعلموا مصدر عذابهم؛ وتحصل 
عملية التذكر وهم في أشد عذاب جهنم؛ فكيف بهم ينسوا ذلك بسب "عذابهم في قبورهم'؟! إِنّنا نفهم وجود تضارب بين 
هذه الآيات وأحاديث عذاب القبرء فأيهما أولى بالإتباع؟ 


5 والمفارقة الأكبر أنّ البيهقي يوَلف كتاباً تحت عنوان "إثبات عذاب القبر" فيذكر جميع تلك الأحاديث ويذكر هذا الحديث المروي عن عائشة ولكنه يا الم 
لا يورد الجزء المبتور دائما من الحديث وهو الذي ينكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القول بعذاب القبر. تصور معي: كتاب كامل حول عذاب القبر يذكر 
فيه تقريبا كل شيء إلا ذلك الجزءء وسؤالنا هو: لماذا أخفي ذلك الجز : خوفاً على الدين أنّ يُحدَثْ فيه ما لا يجب؟ 
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رابعاًت5» إِنّنا بحاجة أنْ نتوقف قليلاً لنتدبر ألفاظ الآية نفسها: 
َالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا من مَرْكَدنَا هذا مَا وَعَدَ الَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ يس (52) 
فمما لا شك فيه أنّ الكافرين-بصريح اللفظ القرآني- كانوا في مرقدهم» ونسأل القارئ الكريم عن معنى قوله تعالى " من 
مَرَْدِنَا '» وحتى نستجلي فهم اللفظ القرآني ندعو إلى عقد مقارنة مع آية أخرى في كتاب الله مركزين على هذا اللفظ: 
وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتْقلَبْهُمْ دَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالٍ وَكَلْبْهُم بَاسِط ذِرَاِعَيْهِ بِالَْصِيدٍ لَو اطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ 
لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَا وَلَمْلِنْتَ مِنْهُمْ رُغبًا الكهف (18) 
هذه الآية تتحدث عن قصة أهل الكهفء أليس كذلك؟ ألم يكن أهل الكهف رقودا في كهفهم؟ فهل كانوا يعذبون وهم رقود؟ 
لقن أسسةكدم فعل "الرقود" في الحالتين: حالة الكافرين المستغربين لعملية البعث وحالة أهل الكهفء وسؤالنا هو: ما وجه 
الشبه في الحالتين حتى يُستخدم الفعل ذاته؟ أم هل هي صدفة أنْ ترد نفس اللفظة في الحالتين؟! كلا وألف كلاء فالله لا 
يستخدم إلا اللفظة التي تؤد المعنى الذي لا يمكن لغيرها أنْ تؤديه» فلب القول أنّ أهل الكهف كانوا رقوداء والكافرين 
يقولون بصريح اللفظ القرآني أنهم كانوا هم كذلك في قبورهم رقوداء لا بل ولنتدبر ردة فعل أهل الكهف يوم أنْ بعثوا من 
مرقدهم ونقارن ذلك بردة فعل الكافرين يوم القيامة: 
وَكَذَلِكَ بَعنْنَاهُمْ ليتَسَاءَلُوا بَيْتَهُمْ © قَالَ قَائِلَ مِنْهُمْ كم لَبِْتُمْ © قَالُوا لَبثْنَا يَْمَا أو بَعْضَ يَوْم 5 قَالُوا رَيِكُمْ أَعلَمْ بمَا 
لَْتُمْ َابْعَُوا أَحدَكُمْ بوَرِقكُم هذه إِلَى الْمَدِيئةٍ فيط أُيَّا أَزْكى طَعَامَا َلْيأتكُمْ برِزْقٍ مِئه وَلْيتلَطّفْ ولا يُشْعِرَنَ بكُم 
أَحَدًا الكهف (19) 
وكذلك هي ردة فعل البشر كافة (مؤمنهم وكافرهم) يوم القيامة: 
قَالَ كم لَِنْتُمْ في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبثْنَا يَوْمَا أو بَعْضٌ يوم فَاسْأن الْعَادِينَ (113) 
فمما لا شك فيه أنّ من كان راقدا ينقضي الوقت طويرعة شديدة لدرحة نه ذا يكين سركي :كول عن كا لشدياللة 
كذلك يكون واقع في عذاب جهنم (أو في عذاب النار لمجرد أنه يعرض عليها كما سنرى لاحقاً)؟! 
وَيَوْمَ تقُومُ السّاعَهُ يُقْسِمْ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبنُوَا غَيْرَ سَاعَةٍ © كَذَلِكَ كاثوا يُؤْفَكُونَ الروم (55) 


وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كأَنْ لَمْ يبنا إلا سَاعَةً مِنَ التَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَِتَهُمْ © قد حَسِر الَّذِينَ كَذَبُوا بلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا 


4 


مُهْنَدِينَ يونس (45) 

قاضيز كما صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُشْلٍ وَلَا َستغجل لَهُمْ 5 كأَنّهُمْ يَوْمَ يَرَْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَُوا إلا سَاعَةَ مِنْ 
إننا نفهم أنّ أحاديث عذاب القبر تتضارب مع صريح اللفظ في هذه الآيات القرآنية» ومع المعاني المستقصاة منها حسب 
فهمنا لها. 
خامساًء إننا بحاجة أيضاً أنْ نتدبر الآية نفسها (آية استغراب الكافرين لبعثهم) في سياقها الأوسع فنورد الآية التي سبقتها 


مباشرة: 


وَعَدَ البَحْمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) يس 52-51 
ألا تصور هذه الآيات الكريمات خروج الكافرين من الأجداث (وليس من النار)؟ وهنا نتوقف لنفهم ما هي الأجداث التي 
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يخرج منها الناس يوم القيامة» ولنتدبر النص القرآني التالي: 
َدَرْهُمْ يَحُوصُوا وَتَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرْجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَهُمْ إلى نُصْب 
يُوفِضُونَ (43) حَاشِعَة أَبْصَارُهُمْ تَرْهفُهُمْ ذِلّهُ 5 ذُلِكَ الْيَوْمْ الَّذِي كائوا يُوعَدُونَ (44) المعارجح 44-42 
ألا تصور هذه الآيات أيضاً خروج الكافرين من الأجداث؟ ولكننا نتساءل عن علاقة آية خروجهم من الأجداث 'يَوْمَ 
يَخْرْجُونَ مِنَ الْأَخْدَاثْ' مع الآية التي سبقتها اقَدَرْهُمْ يَخُوصُوا وَتَلْعَبُوا حَنَّى يُلَاقُوا يَْمَهُمْ الَّذِي يُوعَدُونَ". ألا يعني ذلك أن 
الله قد أعطى الكافرين مهلة (فرصة من العذاب) حتى يوم الخروج من الأجداث؟ فكلمة 'يوم" في الآية (43) لااشك 
عائدة على كلمة 'يومهم" في الآية (42).؛ فلب القول إذاً أنّ الله قد أمهل الكافرين حتى ذلك اليوم» فهل يتراجع الله - 
حاشاه جل وعلى- عن وعده؟! إِنّ القول بعذاب في القبر يناقض بش كل لا لبس فيه هذا الوعد من الله بإمهال الكافرين 
حتى يوم الحساب الأكبر. 
وترد الفكرة ذاتها في سياق آخر في كتاب الله: 
َتوَلَ عَنْهُمْ © يَومَ يدع الدّاع إلى شَيْءٍ نكْرٍ (6) حُشَعًا أَبْصَارْهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَدَاثِ كَأََهُمْ جِرَادٌ منتَشِرٌ (7) 
مُهْطِعِينَ إِلَى الداع 5 يَقُولُ الْكَافِزُونَ هَدَا يَوْمَ عَسِرَ (8) القمر 8-5 
لا بل وتتأكد الفكرة ذاتها بشكل جلي في قوله تعالى: ‏ 
لاخصين روعاياة كا وي لكلف » ما يُوَخَرُهُْ يوم تشْحخَصٌُ فيه الْأنِصَاز (42) مُهْطعينَ مُفنِعي 
يُكُوسهن لا يَرتَدُ إِلَنِهِمْ طْرْفُهُمْ 5 وَأَفْيْدتُهُمْ هوا 0 إبراهيم 43-42 
فما فائدة هذا التأخير إِنْ كانوا فعلا يعذبون في قبورهم؟ إِنّ الله قد وعد بتأخير العذاب حتى ذلك اليوم» فالله ليس بغافل 
عن ما يفعل الظالمون وإنّما هو وعد منه بتأخير حسابهم حتى ذلك اليوم الذي ستشخص فيه الأبصارء ولا ننسى أنّ الله 
سبحانه قد وعد زعيمهم الأكبر (إبليس) بتأخيره إلى يوم الوعد المعلوم» فهل يمكن أنْ يعمل أحد ذنباً وبيعصى ربه أكثر 
من إبليس نفسه. ولكننا نعلم أنّ الله ليس بغافل عما يعمل وإنما هو الوعد بالتأخير إلى اليوم المعلوم: 
قَاَ فَاهبط مِنْهَا قَمَا يَكُونُ لَكَ أنْ تَتَكَبّرَ فِيهَا فَاخْرُجٌ إِنَكَ مِنَ الصَّاعِرِينَ (13) قال أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَفُونَ (14) 


قَالَ إِنَكَ مِنَ الْمُنَظَرِينَ (15) الأعراف 15-13 

قَالَ رَبَ فَأَنْظِْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَقُونَ (36) قال فإِنَكَ مِن الْمْنْظرِينَ (37) إِلَى يوم الْوَفتِ الْمَغْلُوم (38) 
الحجر 38-36 

قَالَ رب فَأَنُطِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَقُونَ (79) قَالَ فَإِنَكَ مِنَ الْمْنُظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَفتِ الْمَعْلُومٍ (81) 
ص 81-79 


فهل تقبل هذا التداقض بيق .وعد الله بإمههال وتلخين الكافرين إلى يوم يبعكوت والقول أن الكافريق: من الداين يعشيون: فني 
قبورهم لمجرد أنهم يعرضون على النار؟ 

وأخيراً لقد ورد في أكثر من موضع من كتاب الله الحديث عن ما سيؤول إليه الكفار بعد موتهم» ونحن بحاجة إلى تدبر 
تلك الآيات لنربطها بجدلية عذاب القبرء فلقد جاء في كتاب الله: 


يكم أَنكُمْ دا مكنم اا وَحَظَامَا أَنكُمْ ُخْرَجوَ الي 0 
َالُوا ذا متا وَكْنَا تايا وَعَظَامًا آنا لَمبْعُونُونَ (82) لََدْ وُعَدَْا تحن وَآبَاوْتَا ها مِنْ قبْلُ إِنْ هذا إِلّا أصَاطِيرُ 
الَْوْلِينَ (83) قل لِمَنِ الْأَنِضٌ وَمَنْ فيها إن ثم تون (84) المزمنون 54-82 


وَقَالَ الَّذِيَ كَمَرُوا أَِذَا كُنَا ثَُابًا وَآبَاوْتَا أَينَا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعَدَْا هذا تحن وَآبَاْتَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَدَا إِلّا أُسَاطِيرُ 
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الْأَلِينَ (68) النمل 68-67 


أإِذَا مِثتا وَكُنّا ثَُابَا وَعظَامًا أَإِنَا لَمَبْعُونُونَ (16) أَوَآبَاؤْنَا الْأَولُونَ (17) قُل َعَم وََنْثُمْ داخرُونَ (18) 
الصافات 18-16 
أذَا مِثْتَا وَكُنَا ثْرابَا 5 ذُلِكَ رَجْعٌ بَعِيدَ (3) قَد عَلِسْتَا مَا تنقُص الْأَْصٌ مِنْهُمْ © وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4) ق 4-3 
وَكَانُوا يَقُونُونَ أَبْدَا مِتْنَا وَكُنَا ُرَابَا وَعظَامًا أَإِنَا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآبَاوْنَا الْأوَنُونَ (48) قل إِنّ الْأَوَلِينَ وَالْآخْرِينَ 
(49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمِ مَعْلُوم (50) الواقعة 50-47 
3 انيع يذه الاباك العرميات يكرك حقزفة:جلية روفي أل للد سيفانة ل كلف النتعدين انهم سكرترن نايا انا 
بعد موتهم وإنما كذّب إدعائهم أنّ الله غير قادر على بعثهم من قبورهم؛ ولنتدبر الحوار كما يصوره القرآن الكريم: 
ذا مِنْنَا وَكُنَا ثُرَابَا وَعَظَامًا أَإِنَا لَمَبْعُونُونَ (16) أَوَآبَاوْتَا الْأَوَلُونَ (17) قل نَعَذ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ (18) 
الصافات 18-16 
فالكافرون في الآيات السابقة يقدّمون الادعاءات التالية: 
.١‏ أنهم سيموتون ((إِذَا مِثتا) 
؟. أنهم سيكونون تراباً وعظاما (وَكُنَا ثرَابًا وَعظامًا) 
“. أنهم متشككين من قضية البعث بعد تلك الحالة "أي تراباً وعظاما" << (إِْنَا لَمَبْعُونُونَ) 
وجل ما نود أنْ نجلب انتباه القارئ له في هذا السياق هو ربط الآية الكريمة السابقة (وكذلك آيات كثيرة في كتاب الله تؤكد حقيقة 
وقوع الموت) مع الآية الكريمة التالية: 
َالَّذِينَ كمَرُوا َهمْ تا جَهَتَمَ لا يُقُضَى عَلَيهِمْ فَيمُووا ولا يُحَقَفْ عَنْهُمْ مِنْ عَدَابهَا © كذْلِكَ تجزي كل كُورٍ (36) 
إنّ فحوى الخطاب في هذه الآية يؤكد أن من وقع عليه عذاب نار جهنم لا يمكن أنْ يكون ميتآء فهو عذاب شديد ولكنه 
لا يقضي بالموت على من وقع عليه. 
وكما نرى يأتي الرد الرباني ليؤكد على حتمية البعث بقوله تعالى ' قل نَعَمْ"؛ ولكنه لا ينفي وقوع الموت وتحولهم إلى 
عظاما وتراباء لا بل ويزيد على ذلك ليص ور هيئتهم في تلك اللحظة بالجملة الحالية هَأَنتُمْ دَاخِرُونَ"» وهنا لا بد من 
التعرض لمعنى قوله تعالى وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ» إننا نعتقد أنّها لا تعني بأي حال من الأحوال أنّ أجسادهم ملتهبة من شدة حرّ 
عذاب القبر وذلك لأنها هي الحالة نفسها التي يكون عليها حتى من يسجد لله تعالى: 
أَوَلَمْ يرَا إِلَى مَا خَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ يَتقيا ظِلائُهُ عَنِ اليِمِينٍ وَالشّمَائْلٍِ سُجّدَا لَه وَهُمْ دَاخِرُونَ النحل (48) 


والاهم من ذلك أنّ جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم سيبعثون في ذلك اليوم على تلك الهيئة: 
وَيَوْمَيُنْمَحْ في الصُورٍ فَفَزْحَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاءَ اللّهُ 5 وَكُلّ أَنَوهُْ داخرينَ (87) 


فهل يا ترى نتناسى هذه المعاني لنقبل بجدلية عذاب القبر لمجرد أنّ آل فرعون يعرضون على النار؟! 


إننا بحاجة أولاً -وقبل كل شيء - أنْ نفهم كيفية وماهية العرض على النار. 


6 6 د 6د 6 6 
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المرحلة الثانية: إعادة تفسير الدليل القرآني الذي زعموا أنه يثبت عذاب القبر 

لقد ذهب معظم من ظَنّْ بوجود عذاب في القبر أ الدليل القرآني الذي يدعم موقفهم يأتي في جله من فهمهم للآيات 
الكريمات التاليات: 

(1) الثَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غْدُوَا وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب غافر (46) 


(2) وَِلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفّى الَّذِينَ كَفَرُوا © الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ الأنفال (50) 
(3) وَلَوْ تَرَئ إِذِ الظَالِمُونَ فِي عَمَرَاتٍ الْمَْتِ وَالْمَلَائِكَُ بَاسطو أَيْديهِمْ أخْرِجوا أَنفْسَكُمْ 5 الْيَوْمَ تُجْرَونَ عَدَابَ الْهُونِ 
بمَا كُنْتُمْ تقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَستَكْبِرُونَ_ الأنعام (93) 


وسنحاول تفنيد إدعاءاتهم بقراءة مفردات هذه الآيات كما ترد في كتاب الله. 


الدليل الأول 
أولّء لقد جاء في سياق الحديث عن آل فرعون قوله تعالى: 

النّارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومْ السَّاعَةُ أَدخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَدَابِ غافر (46) 
إنّ التناقضات السابقة تدعونا إلى إلقاء ظلال الشك على الاجتهادات المتعلقة بعذاب القبر والتي بُنيت على هذه الآية 
الكريمة. إننا نعتقد أنّ القراءة اللغوية الصحيحة لهذه الآية الكريمة-كما سنبين بعد قليل- لا تدعم بأي شكل وجود عذاب 
في القبرء لا بل إِنَّتها لا تتعارض مع التصور الذي نطرحه بعدم وجود عذاب في القبر» وكل ما نحتاجه هو الفهم 
الدقيق لمفردات الآية نفسهاء لذا نتوقف هنا للحظة لنطرح الأسئلة التالية: 
- هل فعلاآً تذكر الآية القرآنية أنّ آل فرعون يتعذبون في قبورهم؟ 
- ماذا سيحل فعلاً بآل فرعون قبل دخولهم النار يوم تقوم الساعة؟ 
- ما هي النار التي يُعرض عليها آل فرعون غدواً وعشيا؟ 
- ماذا يعني قوله تعالى ' النَّارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا'؟ فهل ذلك عذاب؟ 
- ماذا يعني قوله تعالى عُدُوَا وَعَشِيًا؟ 
إننا نود عدم الدخول في جدالء لذا سنحاول التمسك بالأفكار التي قلما يختلف فيها الكثيرون» فنقول أنّ الآية القرآنية 
تؤكد -وقبل كل شيء - أنّ ما سيحل بآل فرعون قبل الدخول في أشد العذاب يوم القيامة هو العرض على النار بصريح 
اللفظ القرآني "النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا"ء أليس كذلك؟ وسؤالنا يكون إذاً على نحو: ما معني ذلك؟ ما هي النار؟ وكيف هو 
العرض؟ هل هو فعلاً عذاب؟ وإنْ كان كذلك فهل يكون ذلك العذاب وهم في قبورهم؟ وحتى نتمكن من محاولة الإجابة 
على هذا التساؤل لابد من الخوض في معنى قوله تعالى: 'النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا" 
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لقد وردت لفظة "النار" في هذه الآية الكريمة» ونحن بحاجة أنْ نتعرف على ما هي تلك النار التي يعرض عليها آل 
فرعون غدوا وعشيأًء وسؤالنا مفاده: هل هي نار جهنم نفسها أم هي نار أخرى خاصة بآل فرعون غير نار جهنم؟ قال 
تعالى: 

أُولْيِكَ الّذِينَ أن لَيْسَ لَهُمْ في الآخرة إِلّا النَازُ © وَكَبط مَا صَنَعُوا فيها وَتَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْملُونَ هود (16) 


وقد وردت لفظة النار على أنّها مأوى ومثوى الكافرين يوم القيامة: 
وَقِيل الْيَوْمَ تنْسَاكُمْ كُمَا تَسِيتُع لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَمَأَوَاكُمُ الدّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ تاصِرِين الجاثية (34) 


َإِنْ يَصْبِرُوا فَالَارُ مَتْوَى لَهُمْ 5 وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا ة قَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ فصلت (24) 


ا من / ذلك فيه هذا السياق أن النار هي المكان الذي 55 0 الكافرون لا لتريهوق عفاد 


ولقد وردت لفظة النار نفسها "الثّار' مرتبطة ب فرعون في موضع آخر من كتاب الله قال تعالى: 
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَبَُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ 5 وَمَا أَمْرُ فِرْعَْنَ برَشيدٍ (07) يَقْدُمْ قَوْمَهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ انا 5 
وَبِنْسَ الوزْدُ الْمَوْرُودُ (98) هود 98-97 


وهذه الآية الكريمة (هود 98) تؤكد أنّها النار التي ستكون هي نفسها مأوى الكافرين جميعا مصداقاً لقوله تعالى: 
وَقيل الْيَوْمَ تَنْسَاكُمْ كُمَا تَسِيتُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذَا وَمَأُوَاكُمُ الدّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ تاصِرين الجاثية (34) 


فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالئّارُ مَنْوَى لَهُمْ 5 وَإِنْ يَسْتَعْتبُوا فمَا هُمْ مِنَ الْمْعْتبِينَ فصلت (24) 

وَالَِّينَ كمَرُوا وَكَدَبُوا بِآَاتِتَا أُوليِكَ أَصْحَابٌ الَّارِ خَالِدِينَ فيها 5 ويف الْمَصِيرُ التغابن (10) 
وجميع الايات تشير إلى أن ذلك سيحصل في يوم القيامة: 

يوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارٍ جَهَنّمَ دَعَا (13) هَذِهِ الئّارُ الَِّي كُنْتُم بها تُكَدْبُونَ (14) الطور 14-13 


ونخلص إلى القول أنّ جميع السياقات القرآنية يشير إلى النار التي ستكون مآل الكافرين يوم الحشر الأكبر وهو ذلك 
اليوم الذي يكون فيه فرعون أول قومه ليرد معهم تلك النارء فمراد القول أنّ لفظة النار لا ترتبط في سياقها القرآني مع 
القبر وإنما مع يوم القيامة 'يوم الحساب والعقاب". 


ثانياً» ونتحول للحديث عن عرض آل فرعون على النارء فما هو العرض الذي تتحدث عنه الآية القرآنية؟ 
النّارْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيا وَيَْمَ تَُومْ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدّ الْعَذَابٍ غافر (46) 

لقد ورد في كتاب الله بصريح اللفظ أنّ الكافرين جميعا سيعرضون على ريهم؛ قال تعالى: 
وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله كَِبًا وليك يُعْنَضُونَ عَلَى رَبِهِمْ وَبَقُولُ الأَشَهَادُ هؤلاء الَّذِينَ كَدَبُوْ عَلَى رَتِهِمْ ألا 
لَعْتَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ هود (18) 
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وَعْرِضُوا عَلَى رَتَْكَ صَفًا لَقدْ جنتمُونا كمَا حَلَقتاكُمْ أَوَلَ مَرَِ بَل رَعَمْتُمْ ألّن تَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدَا الكهف (48) 
فمما لاشفك فيه أنّ هذه الآيات تتحدث عن حقيقة عرض الكافرين على ريهم» وهنا ندعو القارئ إلى تدبر التطابق 
العجيب في الموقفين: عرض آل فرعون على النار وعرض الكافرين على ربهم؟ ونتوقف لنلفت انتباهه إلى سؤال غريب 
وهو: هل سيرى الكافرون ريهم عند عرضهم عليه؟ فالجواب بكل تأكيد النفي قطعاًء وذلك لأنّ التشرف برؤية الله-- حسب 
معتقدنا- شرف لا يحضى به إلآّ ذو حظ عظيم؛ أليست رؤية رب السموات والأرض بحد ذاتها أكبر نعمة يكافأ بها 
المؤمن يوم القيامة؟ فكيف إذاً بالكافر يعرض على ريه ليتمتع برؤيته؟ وهل من يرى ريه يوم القيامة يمكن أنْ يعذب 
بعدها؟” وقد يرد البعض بالقول: وما علاقة ذلك بعذاب آل فرعون في قبورهم؟ 
إنّ ما نبغي الوص ول إليه القول أنّ معنى 'يعرض على" يتطلب وجود معروض ومعروض عليه» فعندما تقول مثلاً 
"عرض التاجر البضاعة": فهذا -مما لا شك فيه- أنّ البضاعة هي المعروض والزيائن هم من عرضت عليهم البضاعة» 
وبهذا يكون من معاني 'يعرض على" أنّ ليس بالضرورة أنّ يرى الطرفان بعضهما البعضء فيكفي أن يرى طرف واحد 
الطرف الآخرء ومما لا شك فيه أنّ المعروض عليه يرى المعروض ولكن ليس بالضرورة أنْ يرى المعروضُ المعروض 
عليه» فالزبون يرى البضاعة التي لا ترى الزيون. وأنت عندما تقول "عرضنا المريض على الطبيب" فهناك احتمال- ولو 
من حيث المبدأ- أنْ لا يرى المريسصُ الطبيت ولكن لا شك أنّ الطبيب يرى المريضء فهناك المعروض (المريض) وهناك 
المعروض عليه (الطبيب). 
فأول ما علّم الله تعالى آدم الأسماء كلها عرضهم على جمع الملائكة في عملية العرض الأولى: 

وَعَلّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلّهَا تُهّ عَرَضْهُمْ عَلَى الْمَلاتِكَةِ ققَالَ أَننُونِي بِأُسْمَاء هؤلاء إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

البقرة (31) 

فمن المعروض ومن المعروض عليه؟ ففي حين أنّ المعروض 'الأسماء ومس مياتها" لم تتدخل في الحوار كان رد 
المعروض عليه "وهم الملائكة" على نحو: 

قَانُواْ سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَتَا إلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَكَ أَنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ البقرة (32) 
فعندما يعرض الكافرون على ربهم سبحانه -لا شك- يراهم هو ولكن لا يمكن للكافر أنْ يرى ربه» فالرؤيا تكون إذاً من 
طرف واحد. ومن سيجادل في ذلك فليتمعن فحوى الآيات الكريمات التاليات: 

كلا إِنَّهُْ عَنْ رَبْهمْ يَْمَئذِ َمَحْجُوبُونَ المطففين (15) 

وُجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَيَهَا نَاظِرَةٌ (23) وَوُجُوةُ يَومَتِذِ بَاسِرَةُ (24) تَظْنُ أنْ يُفْعَلَ بها فَاقِرةٌ (25) 

القيامة 25-22 

وهذا - باعتقادنا- هو الحال بالنسبة لآل فرعون: فهناك معروض وهناك معروض عليه؛ ويتمثل السؤال الأهم ب من هو 
المعروض ومن هو المعروض عليه في هذه الحالة؟ ونحن نعتقد أنّ الإجابة على هذا التساؤل تحل الإشكالية التي وقع 


” ريما يرد البعض بالقول أنّ الكافرين قد يروا ريهم رؤية غضبء ولكننا نعارض مثل هذا الاعتقاد لانّ النظرة الفيزيائية لرب السموات والأرض هي بحد ذاتها 
نعمة وشرف ما بعده شرفء وجمال المنظر لا يمكن أنْ يطغى عليه شيء . ولنتدبر قوله تعالى: 


كلا إِنّهُمْ عَنْ رَبهِمْ يوم حخجويُون المطففين (15) 
وَجُوة يَوْمَئِذِ َاضِرَة (22) إِلَى رَيَهَا نَاظِرَةٌ (23) وَوْجُوة يَومَئذ بَاسِرَةٌ (24) تَظْنُ أنْ يُفْعَلَ بها فَاقَِةٌ (25) القيامة 25-22 
وُجُوة يَوْمَئِذ مُسْفِرَةً (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌ (39) وَوُجُوه يَوْمئِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةْ (40) تَرْهفُهَا قَتزَدْ (41) عبس 41-38 
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فيها المفسرون لهذه الآية الكريمة. 
إننا نعتقد أنّ المعروض هم "آل فرعون" والمعروض عليه "هي النار"؛ ولهذا فعندما يعرض آل فرعون على النار نعتقد أنّ 
النار ترى آل فرعون بينما لا يرى آل فرعون النار» فلقد ذكرنا أن ليس شرطاً أنْ يرى المعروض (آل فرعون) المعروض 
عليه (النار)» » والدليل على ذلك قوله تعالى: 
وَعَرَضْنا جَهَنمَ يَوْمَئِذِ للكَافِينَ عَرْضًا (100) الَّذِينَ كائث أَعَيْنُهُمْ في غِْطَاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا 
(101) الكهيف 101-100 
فهنا ترد صيغة ' وَعَرَضْنا جَهَنمَ يَوْمَئذ للكَافِينَ"؛ فتتمثل الصورة بوجود جهنم ووجود الكافرين مرة أخرى وحدوث عملية 
العرض كما في الحالة السابقة» والسؤال هو: لماذا تغير اللفظ هنا على نحو الَلْكَافِرِينَ' وليس على الكافرين مثلاً؟ فليس 
هناك أدنى شك أنّ المعروض هنا هي جهنم والمعروض عليه هم الكافرون الذين سيروا النار في تلك اللحظة» فعندما 
تعرض جهنم للكافرين سيتمكنون من رؤيتها ولكن عندما يعرض الكافرون على النار لن يتمكنوا من رؤيتهاء لذا فآية 
الكهف تتحدث عن يوم القيامة بلا شك وعندها سيرى الكافرون النارء آما آية غافر فتتحدث عن ما قبل يوم القيامة 
فيعرض آل فرعون على النار فتراهم وقد لا يرونها هم. ولنتدبر آية الكهف التي تتحدث عن رؤية الكافرين للنار يوم 
القيامة في سياقها الأوسع: 
وَعَرَضنَا جَهَنّمَ يَوْمَئذِلَكافِينَ عَرْضَا (100) الَّذِينَ كائث أَعَيْهُمْ في غطاء عَن ذِكْري وَكَانُوا لا يَسَْطِيعُونَ سَمْعًا 
(101) الكهيف 101-100 
وسؤالنا هو: ألا تؤكد هذه الآية الكريمة أنّ أعين الكافرين كانت مغطاة وسمعهم معطل قبل هذا اليوم؟ ألا يعني ذلك أنهم 
لا يستطيعون الرؤية؟ ألا يؤكد ذلك ما ذهبنا إليه أنّ الكافرين لا يستطيعون رؤية النار عندما يعرضوا عليها وسيرونها 
فقط عندما تعرض لهم؟ نستنتج أنّ اللفظ القرآني يؤكد أنّ هناك حالتين من العرض: عرض الكافرين على النار وعرض 
النار للكافرين» ففي حين أنّ الكافرين في الحالة الأولى لا يرون النارء يستطيع الكفار رؤية النار في الحالة الثانية؛ 
وسنتعرض للحديث عن توقيت كل حالة فيما بعد. وحتى يتيقن القارئ أن الروية حدث منفصل عن العرض ندعوه إلى 
إمعان التفكير في قوله تعالى في سورة الشورى: 
وَتََاهُمْ يُخْرَضُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذَّنِ يَنظرُونَ مِن طَرْفٍ حَفِيَ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا 
َنفْسَهُمْ وَأَهلِيهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إِنّ الظَالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقيم (45) الشورى 
فما فائدة قوله تعالى 'يَنظرُونَ من طُرْفٍ حفن" إذا كان بمجرد 25 على النار يقع العذاب عليهم؟ إننا ندعي أنه 
عندما يعرض الكافرين (وليس آل فرعون فقط) على النار لا شك تراهم النارء ولكن حتى يروا هم النار 'يَنظُرُونَ مِن 
طَرْفِ حَفِيَ". فالسؤال هو: إلى ماذا ينظر الكافرون من طرف خفي إِنْ كانوا يعذبون في النار في تلك اللحظة؟ 
والغريب 1 علماء الشريعة الذين غالباً ما يتسلحوا بالدليل اللغوي لإثبات حجتهم قد غفلوا عنه هذه المرة» فمما لا شك فيه 
أنّ حرف الجر 'على' مثلآً يحمل في ثناياه علاقة مكانية تتض من الاتجاه والقرب المكاني» وتتطلب تحديد المعروض 
بالنسبة للمعروض عليه؛ فمما لا شك فيه أنّ المعروض لا يوازي المعروض عليه مكانياًء فعندما يعرض الكافرون على 
ربهم لا يمكن أن يكونوا في موازاة مع ربهم» وكذلك هي الحال عندما يعرض آل فرعون على النار: 
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ومن الجدير بالذكر أيضاً أنّ حرف الجر 'على' لا يحمل معنى الاحتواء على الإطلاق» ف لكي يعذب آل فرعون في 
النار يجب أنْ تحتوبهم تلك النار كما في الشكل التالي: 


ولكي يرى المعروصٌ المعروض عليه فيجب أنْ ينظر إليه من مسافة» فأنت لا ترى الشيء بكليته إِنْ نظرت إليه وأنت 
بداخله بل لا بد أنْ يكون بينك وبينه مسافة مكانية» وهذا بالفعل ما تصوره الآية الكريمة عند استخدام اللفظ 'يعرض 
على': 
وَتراهُْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَ الدب يَنظْرُونَ من طَرْفٍ حَفِيَ وَقَالَ الَِّينَ آمَنُوا إنَّ لْحَاسِرِينَ الذي حَسِرُوا 
أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إنّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيم الشورى (45) 
فلو كانت الرؤية جزءاً من عملية العرض لكانت العبارة 'يَنظْرُونَ مِن طْرْفٍ خَفِيَ" غير مبرره في هذا السياق» ولكن ما 
دام العرض حدثاً والرؤيا حدث آخر منفصل كان الاستخدام مبررا. ْ 


كلامج إذا كانت عملية عرض آل فرعون على النار هي عذاب يصيبهم (كما يدعي الكثيرون) فلم يتوقف العذاب بعض 
الوقت؟ ألا تذكر الآية الكريمة أنّ العرض عَدُوًا وَعَشِيًا؟ فما هي حالهم ظهراً وعصرا؟ أليس ذلك إذاً تخفيفاً للعذاب؟ وهل 
يتوقف عذاب جهنم عن الكافرين ولو لحظة واحدة؟ ألا يصطرخ الكافرون ليتوقف العذاب عنهم بعض الشيء: 

أُولَيِكَ الَّذِينَ اشْترَوا الْحَيَاة الدُئيّا بالآخرة فلآ يُحَّفْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنَصَرُونَ البقرة (86) 

خَالِدِينَ فيهًا لآ يُحَقّفُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلِآ هُمْ يُنظَرُونَ البقرة (162) 

خَالِدِينَ فيا لا يُحَْفُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ول هُمْ يُنظَرُونَ آل عمران (88) 

ذا رأ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَدَابَ فلآ يُحَقْفُ عَنْهُمْ ولا هُمْ يُنَظَرُونَ النحل (85) 
ألم يقل الله تعالى 
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إَّ الْمْخْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَنَمَ خَالدُونَ (74) لا يُفَثّرَ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ (75) الزخرف 

وَالّذِينَ كمَرُوا لَهُمْ نار جَهَنَّمَ لا يُقُضَى ليه يووا وَلّا يُحَفْفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ تَجْزِي كُلَ كَفُورٍ (36) وَهُمْ 

يَضطَرِحُونَ فيها رَيَنَا أَخْرِجْتَا تمل صَالحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَا تَعْمَلُ أُوَلَمْ تُعَمَرْكُم ما يَتَدَكّرُ فيه مَن تَدذَكّرَ وَجَاءَكُمْ 

الَذِيرُ فَدُوقُوا هما لِلِظالِمِينَ مِن نَصِيرٍ (37) فاطر 37-36 

وَقَالَ الَّذِينَ في الثّارٍ لِكَرْئَةٍ جَهَتمَ اذْعُوا رَيَكُمْ يُحَقْفْ عَنّا يَؤْمَا مِّنَ الْعَدَابِ (49) قَالُوا أَوَلَمْ تك تَأتِيكُْ زه لَكُم 

بالْبِينَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرينَ إلا في صَلَالٍ (50) غافر 50-49 
فبتدبر الآية الكريمة التالية ندرك أنّ مجرد رؤية الكافرين (الظالمين) عذاب جهنم لا ينقطع عنهم أبدا: 

ذا رَأى الَّذِينَ ظَلَمُوأْ الْعَذَابَ قلآ يُحَقْفُْ عَنْهُمْ ول هُم يُنَظَرُونَ النحل (85) 
وهذا يدلنا أنه إذا رأى آل فرعون (وغيرهم) العذاب عندما يعرض ون عليها لا ينقطع العذاب ولا يخفف عنهم؛ فكيف إذاً 
نفهم قوله تعالى في السياق نفسه النَّارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غْدَْا وَعَشِيًا؟ وتؤكد الآية نفسها أنّ الكافرين إذا رأوا العذاب لا 
ينظرونء أي لا يؤجل عنهم لحظة واحدة» فهاهو إبليس يطلب من ربه التأجيل فيقول: 

قَالَ رَبَ فَأنْظِرنِي إِلَى يوم يُبْعَنُونَ (36) قال فَإِنكَ مِن الْمنْظرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ الوقْتِ الْمغْلُوم (38) 

الحجر 38-36 

إن هذا يؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً أن آل فرعون يعرضون على النار ولكنهم لا يرونها لأنه بمجرد الرؤية يستمر العذاب ولا 
ينقطع أبدا. 
وقد يقرأ البتعض قوله تعالى ' النّارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غُدُوَا وَعَشِيًا' على أنها تدل على أن العذاب مستمر وليس متقطع؛ 
فبالنسبة لهم يدل التعبير عُدُوَا وَعَشِيّا على الاستمرارية» ف لهؤلاء نورد الآيات الكريمات التاليات: 

فَسْبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأزضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) 

الروم 18-17 

فما المقصود إذاً بقوله تعالى " حِينَ تُمْسُونَ" و 'وحِينَ تُضبِخُونَ" و ' وَعَشِيًا' و 'وَحِينَ تُظْهِرُونَ؟ ثم أين الضحى وأين 
الليل بطوله؛ وأين دلوك الشمس وأين غسق الليل؟ أليست هي أوقات اليوم والليلة؟ ألم تُذكر جميعها في كتاب الله؟ وإنْ 
كان كذلك؛ فماذا ستكون حال آل فرعون في تلك الأوقات؟ 
أما عملية العرض المتقطعة فتكون للنار نفسهاء فالفعل المضارع 'يعرضون" يدل هنا أنّ الحدث يحصل متقطعاً ولكنه 
متكرر بدليل قوله تعالى " عُدُوَا وَعَشِيًا' وليس على سبيل الدوام» وأما عذاب جهنم فهو غير منقطع ولا متوقف» فالعرض 
يكون على النار لتنظر زبائنها غدواً وعشياً كصاحب السلعة الذي يتفقد بضاعته صباحاً ومساءاً. 


رابعاً 5 لقد ورد في كتاب الله الكريم إنّ عملية عرض الكافرين على النار لن تكون لآل فرعون فقطء وإنما لكل من كفر 
بريه» قال تعالى في محكم التنزيل: 
وََومَ يُعْرَضٌ الَذِينَ كفرُوا عَلَى النّار أَلَيْسَ هذا بِالْحَقٍ قَالوا بَلَى وَرَبََا قال فَدُوقُوا الْعدَابِ بمَا كُنثم تكفزون 
الأحقاف (34) 
فعملية العرض على النار تسبق عملية الدخول في العذاب؛ ولعل القارئ قد أدرك بنفسه أنّ هذا الحوار الذي يوجه إلى 
الكافرين سيكون ليس وهم في قبورهم وإنما حدث من أهوال يوم القيامة» والقارئ مدعو لعقد مقارنة بين هذه الآية الكريمة 
وآية عذاب آل فرعونء ونعيدهما معاً لتعقد المقارنة بسهوله: 
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وَتَوْمَ يُخْرَض الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى الثّارِ أَلَيْسَ هَدَا بِالْحَقَ قَالُوا بَلَى وَرَتنَا قَالَ قَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تكفُرُونَ 

النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِّا وَتَوْمَ تَقُومُ السّاعَهُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب 
ففي الآية الأولى نجد أنّ العرض يحدث في يوم ماء أما في الآية الثانية فالعرض متكررء وسؤالنا هو: ما الفرق؟ كيف 
تؤكد الآية الأولى أنّ العرض يحدث في يوم واحد ويتم بعدها دخول الكافرين في النار بينما تؤكد الآية الثانية تكرار 
عملية العرض غدواً وعشياً حتى يأتي يوم الدخول في أشد العذاب؟ فهل هناك عرضان على النار؟ وإن كان كذلك فكيف 
يختلف العرض الأول عن العرض الثاني؟ إنّ جل القول هو أنّ العرض على النار ليس عذاب فعلي في النار لأنهم لا 
يرونها بينما تراهم هي؛ ويصبح ذلك عذاب عندما يرى الكافرون النار بدليل الآية التي أوردناها سابقاً: 

ذا زَأَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَدَاتَ قلا يُحَْفُ عَنْهُمْ ولا هم يُنظَرُونَ النحل (85) 
ولكن ماداموا في قبورهم فهم يعرضون على النار فتراهم النار وليس بالضرورة أنْ يروا هم النارء وقد يقول قائل كيف ترى 
النار الكافرين؟ فنرد بالقول من كتاب الله: 

بل كَدَبُوا بالسَّاعَةٍ © وَأَعْتدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسّاعَة سَعِيرَا (11) إِذَا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيْظًا وَرَفيرا 

(12) 
وهو نفس التشخيص الذي نجده في صور أخرى لجهنم: 

ْم تقول لِجَهَنََ هل امتلأتٍ وَتقُولَ هل من ميد ق (30) 

ذا أَلقُوا فيا سَمِعُوا لَهَا شَهِيمًا وَهي تو (7) تكاد تمي مِن الْعَيْظ كُلّمَا أَلقِيَ فيا فوج سَأَلهُمْ حَرَئُهَا ألم ْم 

تَذِيرَ (8) الملك 8-77 
نعم هي تلك جهنم التي تستعد وتتهيأ وتنتظر الكافرين» هي نفسها التي يعرض عليها الكافرون وهي نفسها التي يعرض 
عليها آل فرعون. ولا نشسى كذلك أنّ الله قد عرض مثلاً الأمانة على مخلوقات له كالسموات والأرض والجبال» قال 
تعالى: 

إِنَا عَرَضْنا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالْحِبَالٍ فَأَبيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإنَمَانْ إِنّهُ كَانَ 

لوكا كييك الأحزاب (72) 
فكما تم عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال تم كذلك عرض آل فرعون على النار» فهل بالضرورة أنْ تكون 
الأمانة (المعروض) قد رأت السموات والأرض والجبال (المعروض عليهم)؟! 

ممع ممع لمويع 

ولكن يبقى السؤال التالي: متى يعرض آل فرعون (لا بل كل الكافرين) على النار؟ وبأتي الجواب جلياً لا لبس فيه في 
سورة الحاقة التي تصور عملية عرض آل فرعون أجمل تصويرء ولنتدبر ذلك المشهد بتمعن مركزين على فكرة العرض: 

وَجَاء فَرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤتَفِكَاتُ بِالْخَاطِنَةَ (9) 

نا لَمَا طَّعَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة (11) 

لتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَدكِرةٌ وَتعِيَهَا أَذْنٌ وَاعِيَةٌ (12) 

فَإذَا نُفْحَ في الصُورٍ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ (13) 

وَحُْمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْحِبَالَ فَدُكّتَا دَكّةَ وَاحِدَةَ (14) 


فَيَوْمَئْْ وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15 
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وَانشَفْتِ السَّمَاء فَهِي يَوْمَئذِ وَاهِيَةٌ (16) 
امَك عَلَى أَرْجَاِهَا ويَمِل عَرْش رك فَوقهُمْ مذ تمان (17) 


ع 5 8 


ففي قوله تعالى ' يَوْمَئِذ تُعْرَضُونَ لا تَحْمَى مِنِكُمْ خَافِيَة ' لا شك يحدث العرض ويكون ذلك عندما تقع الواقعة ' فَيَوْمَئذِ 
وَفَعَتِ الْوَاقِعَة"» وستقع قع الواقعة يوم 'فَإِذَا نُفِحَ ف فى الصّور تَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ" ؛ وبكون المشهد على النحو التالي: 

- ينفخ في الصور نفخة وا حدة 'فإِذًا تفخ في الصُور تَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ 

- فتقع الواقعة فَيَوْمَئْذِ وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ 

- يعرض الكافرون (بما فيهم آل فرعون) يَوْمَئِذ نُعْرَضُونَ لا تَحْمَى مِنِكُمْ حَاف 
وهذا يعني أنّ عملية العرض تتم بعد النفخة الأولى (أي يوم أنْ تقع الواقعة)» »؛ فكلمة يَوْمَيْذْ في قوله يَوْمَئِذِ تُعْرَصُونَ لا 
تَحْم م خَافِيَة تعود بلا شك على كلمة يَوْمَئْذْ في قوله فَيَوْمَئِذ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ » ولكننا نعلم أنّ هناك نفخة أخرى في 


وَنْفِحَ في الور فَصَعِق مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْض إِلّا من شاء الله ثُمٌ تفْحَ فيه أَخْرى فَإِذَا هم قَِامْ 

ينظزُونَ الزمر (68) 
ففي النفخة الأولى يصعق من في السموات والأرض وفي الأخرى يقوم الناس لينظرواء ولاحظ عزيزي القارئ أن عملية 
'العرض" تتم بعد النفخة الأولى وهذا يعني أنّ الكافرين (وعلى رأسهم آل فرعون) سيعرضون على النار في ذلك الوقت» 
وفي هذا عدل إلهي أنْ يتم عرض جميع الخلق من الكافرين على النار في وقت واحد وهو الوقت الذي لا يبقى فيه أحد 
على قيد الحياة'! - وهو الوقت نفسه الذي تتحضر جهنم (أعاذنا الله وإياكم منها) لاستقبال زبائنهاء ولكنهم سيدخلون في 
أشد العذاب يوم تقوم الساعة» وسنحاول بعد قليل أن نبين الفرق بين الواقعة (النفخة الأولى) والساعة (النفخة الثانية)!!. 
ولنرقب الدقة القرآنية في آية عذاب آل فرعون في قوله تعالى: 


'' لقد شغلت هذه المسألة فكر كثير من الناس متسائلين عن العدل الإلهي في أنْ يقع العذاب على الناس في قبورهم بعد أنْ يموتوا مباشرة» وتساؤلهم ملخصه: 
كيف أنّ هناك أناس يتعذبون في قبورهم منذ بدء الخليقة بينما يقع العذاب على غيرهم بعد الآلف السنين ولنفس السبب ليس إلا لأنهم خلقوا بعدهم؟ لقد كانت 
ردة فعل الفكر الإسلامي المعاكس أنّ الرد يكمن في اختلاف وتنوع أصناف وشدة العذاب» ولكننا نظن أنهم غفلوا عن السؤال التالي: ماذا لو كانوا يعذبون 
لنفس السبب كالكفر مثلآء فهل يتفاوت عذاب الله على من يعذبوا لنفس السبب؟ إِنّ تبني الفكر الذي نطرحه يحل هذه الإشكالية برمتهاء وذلك لأنّ عملية عرض 
الكافرين على النار تتم لكافة الخلق في الوقت ذاته» ويكون ذلك بعد النفخة الأولى في الصورء يوم يصعق من في السموات والأرض وهو يوم أنْ تقع الواقعة» 
وفي هذا عدل إلهي أنْ يتم الحساب والعقاب بنفس الطريقة والدرجة على من أرتكب نفس المعصية دون الرجوع إلى تفاوت العامل الزمني في الخلق والموت. 
!! إننا ندعي أنّ الساعة هي النفخة الثانية» وذلك لأنّ فيها يقوم الناس لربهم: 


قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بلمَاءِ اللّهِ 5 حَتَّى إِذَا جَاءَنْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ 3 ألا سَاءَ مَا 


يَزيُونَ الأنعام (31) 
وَمَا أظْنٌ السّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَئْنْ رُدِذث إِلَى رَتِي لَأَجِدَنّ حَيْرَا مِنْهَا مََْلبَا الكهيف (36) 
وَيَوْمَ تقُومْ السّاعَةُ يُقسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لتو غَيْرَ سَاعَةٍ © كَذلِكَ كاثوا يؤْقكُونَ الروم (55) 
يَسْتَعْجِلُ بها الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ َ بها 5 وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَتَعْلَمُونَ أَنَهَا الْحَقُ 5 ألا إِنّ الّذِينَ يُمَارُونَ في السَّاعَة لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ 

الشورى (158) 


ويعدها يحصل الحساب: 


إنَّ السّاعَةَ آتيٌَ أكَادُ أَحْفِيها لِتُجْرَى كُلُ تَفْسِ بِمَا مَسْعَ طه (15) 
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الدّار يُعْنَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيَّا وَيَْمَ تَقُومْ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابٍ 
لاحظ عزيزي القاري كيف تصور الآية الكريمة عملية العرض من الناحية الزمنية على أنّها حدث سابق للساعة:؛ ففي 
الحدث الأول الذي يصوره الشطر الأول من الآية تتم عملية العرض: 
ويصور الشطر الثاني من الآية الكريمة الانتقال إلى يوم تقوم الساعة: 
وَتَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخْلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدّ الْعَدَاب 
فدخول آل فرعون أشد العذاب -بنص الشطر الثاني من الآية الكريمة- ليس عندما ينفخ في الصور نفخة واحدة (الواقعة) 
وإنما عندما تقوم الساعة؛ فالانتقال الذي تصوره الآية الكريمة ل آل فرعون من عملية العرض إلى عملية الدخول في أشد 
العذاب يكون من حالتهم بعد النفخة الأولى (العرض على النار) إلى حالتهم يوم تقوم الساعة (دخولهم أشد العذاب) وليس 
بين حالتهم في القبر الآن وحالتهم يوم القيامة» وإلا كيف يمكن ربط ذلك بقوله تعالى: 
وَجَاوَرْنَا بِبَتِي إِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ فَأَتبَعَهُمْ فِرِعَْنُ وَجُنُودُهُ بَغيَا وَعَدْوَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقْ قَالَ آمَنتُ أَنّهُ لا إلة إلا 
الَّذِي آمَتث به بَنُو إِسْرَائيل وَأَتأْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلآن وَقَدْ عَصَيْت قَبْلُ وَكُنت مِن الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَومَ 
جيك ببَدَنِكَ لِتكُونَ لِمَنْ خَلْمَكَ آيَةَ وَإنّ كثيرَا مّنَ الئاس عَنْ آَاتِا لَعَافلُونَ (92) يونس 92-90 
وسؤالنا هو: كيف يتعذب آل فرعون في قبورهم وزعيمهم وكبيرهم وسيدهم لا يمس بدنه العذاب؟ وقد يرد البعض (وقد 
ردوا فعلاً) بالقول: ولكن ليس بالضرورة أنْ يكون العذاب جسدياً» فالله يتخيّر نوع العذاب الذي يريد» فيعذب بما يشاء 
لتتنوع أشكال العذاب وأصنافه» فنرد على من يظن ذلك قائلين: وماذا نفعل إذاً بقوله تعالى: 
ِنّ الَّذِينَ كَفَرُوأ بِآيَاتتَا سَوْف تُصْلِيهِمْ تَارَا”! كُلَّمَا تَضِجَث جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوأ الْعَذَاب إِنَّ الله كَانَ 
عَزِيرًا حَكِيمًا النساء (56) 
هْدَانٍ خَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا في رَتِهِمْ 5 فَالّذِينَ كَمَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نار يُصَبُ مِنْ قوق يُكُوسهِمْ الْحَمِيمُ 
(19) يُصْهَرُ به مَا في بُطُونِهمْ وَالْجُلُودْ (20) الحج 20-19 
ولنرقب آية عذاب آل فرعون: 
أليست هي إذاً النار نفسها؟ فكيف نفهم أنّ عذاب الكفار في النار يقع على جلودهم وعذاب النار على آل فرعون عذاب 
معنوي يقع عليهم كذلك الذي يقع على النائم إنْ رأى في منامه ما يتعبه؟! أهما إذاً ناران مختلفتان؟ إنّ عذاب النار (سواءً 
لآل لفرعون أو لغيرهم) عذاب حقيقي وهو عذاب الجسهد. وإذا كان آل فرعون يتعذبون الآن في جهنم كما يظن من يقرأ 
آية عذاب آل فرعون فلابد أنهم يتعذبون بأجسادهمء وسؤالنا هو: كيف يكون ذلك وزعيمهم الآن ناج ببدنه؟! 
والأغرب من ذلك ريط ذلك بالصورة التي وردت في كتاب الله لمن يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله ألم 
يتوعدهم الله بأنْ ستكوى بها جباههم وجلودهم وظهورهم؟ 
يَْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنّمَ فى بها جِبَاهْهُمْ وَجُنُوِهُمْ وَظْهُورُهُمْ 75 هذا مَا كتَرْثم للد 


و 


تَكْنِزونَ 


5 


م قَدُوقُوا مَا كُنُْم 


القوبة (35) 


2 لحكل عزيزي القارئ كيف تصور آية عذاب آل فرعون المشهد باستخدام لفظة "النار" نفسها 
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ومن أكثر أموالا (ذهباً وفضة) من قارون - أحد أكبر رجال بلاط فرعون؟ 
إنَّ قَارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسَئ فَبَعَى عَلَيْهِمْ 5 وَآتيْتاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنّ مَفَاتِحَة لَتدُوه بِالْعْصْبَةٍ أولِي الْفوَةِ إِذْ قَالَ 
لَهُ قَوْمْهُ لا تَفْرَخْ © إِنّ الله لا يُحِبُ الْقَرِحِينَ القصص (76) 
وَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ 5 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالَْينَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ وَمَا كانُوا سَابِقِينَ 
العنكبوت (39) 
ِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ غافر (24) 
فهل يا ترى جسد قارون كذلك (كصاحبه فرعون) في إجازة الآن» فيتعذب عذاباً معنوياً؟ 


رابعاً» لا بل إننا بحاجة أنّ نقرأ آية عذاب آل فرعون في سياقها الأوسع فلنورد الآيات التي تليها ونتديرها: 
الدّارُ يُْنَسُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيًا وَيَْمَ تقُومْ السَّاعَةُ أدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَاب (46) وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ 
َيَقُولُ الصُعَمَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تبَعَا فَهَلْ أَنتُم مُغْدُونَ عَنّا تصِيبًا مِّنَ التّارٍ (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا 
إِنَا كل فيهَا إِنَّ الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادٍ (48) غافر 48-46 
فمتى سيتم التحاجٌ في النار: هل عندما يعرضون على النار أم عندما يدخلون في أشد العذاب؟ وإذا كان الجواب بلا شك 
كما تصوره الآية الكريمة- عندما يدخلون في أشد العذابء فلم سكتوا كل تلك الفترة الطويلة؟ لِمَ لَمْ يتم التحاج أثناء 
عملية العرض إِنْ كان ذلك العرض عذاباً؟ فنحن نعرف أنّ الناس يتحاجون في الشفيء في أوله» فعندما يتبين الأمر 
تكون ردة فعل الناس الأولى هي التحاج فيما بينهم؛ وإذا كان آل فرعون يعذَّبون في النار في قبورهم عندما يعرضون 
عليها فلم لم يحصل بينهم تحاج طوال فترة العرض ولا يتم ذلك إلا بعد دخولهم في أشد العذاب يوم تقوم الساعة؟ إننا 
نعتقد أنّ عدم حدوث التحاج بينهم أثناء عملية العرض على النار لأنهم يكونون حينئذ رقوداً في قبورهم فلا يحصل بينهم 
اللقاء» و يكون لقائهم الأول يوم أنْ يدخلوا في أشد العذاب يوم تقوم الساعة. 
ولا ننسى كذلك أنّ التحاج يكون بين الفئة المستضغفة والفئة المستضعفة؛ وحتى يتم التحاج لابد من وجود سيدهم الأكبر 
الذي كانوا هم له تبعاء فكيف سيتم ذلك اللقاء وهو الآن ناج ببدنه؟! ونحن نعتقد استحالة أنْ يحضر فرعون مع قومه ليتم 
التحاج بينهم فيكون هو ناج من العذاب ببدنه بينما هم يعذبون في النار! وبأتي التأكيد على ذلك في الآية التالية مباشرة: 
َال الَّذِينَ اسْتمْبَرُوا إِنَا كل فيها إِنَّ الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعبَاد غافر 48 
فالذين استكبروا وعلى رأسهم فرعون وهامان وملائهم هم جميعا مع قومهم فيهاء والعذاب واقع عليهم جميعاء فيتحاجون 
في النار عندما يجتمعون فيها. وسيكون ذلك بصريح اللفظ القرآني على النحو التالي: 
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ 5 وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ برتشيدٍ (07) بَقْدُمْ قَوْمَهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ َأَورَدَهُمْ الدّارَ 5 
وَبِنْسَ الْوزْدُ الْمَوْرُودُ (98) هود 98-907 
فلنتدبر ألفاظ الآية الكريمة لنجد فرعون» ونجد قومه» ونجد النارء ونجد يوم القيامة» وهي جميعها مفردات عذاب فرعون 
قومه» ونجد كذلك التأكيد على فكرة أنّ فرعون نفسه هو من سيتقدم قومه إلى مصيرهم في النار يوم القيامة 'يَعْدُمْ قَوْمَهُ 
يَْمَ الْقيَامَةِ فَأَورَدَهُمُ النَّارَ". 
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الدليل الثاني 


لقد اقتبس الكثيرون الآية القرآنية التالية كدليل على عذاب القبر» قال تعالى: 
وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنِ افترق عَلَى الله كَذِبًا أو قال أوجي إِلَي وَلْمْ يُوحَ إَِيْه شئة وَمَنْ كال سَأئرن ين ها انوك لد 
وَلَْوْ تر إذ الل لكوت في غَمَرَات المؤت وَالْمَلَائِكَةُ تأبصطور أَيْدِيهمْ أَخْركُوَا افش كه الو تَجْرَوْنَ نّ عَذَات موك 
بمَا كُْتُمْ تَفوُونَ عَلَى الله عَيْرَ الْحَقَ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتُبزُونَ الأنعام (93) 


إننا ندعي أنّ الآية الكريمة لا تتحدث عن عذاب القبر وإنما هو مشهد من أهوال يوم القيامة» ودليلنا على ذلك يأتي من 
الآية الكريمة نفسها. 

أولاٌء جاء في الآية الكريمة أن الظالمين في غمرات الموت 'وَلَّوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْت" وسؤالنا يخص 
معنى كلمة عَمَرَاتِء فمتى يكون الظالمون في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ؟ لا شك أنّ كلمة غَمَرَاتِ مشتقة من الفعل "غمر" كما في 
قولنا "غمر الماءٌ الرجل" أي أصبح الماء يحيط به من كل جانبء وإنْ دل هذا على شيء فهو يدل أننا لا نتحدث هنا 
عن سكرات الموت (كما ظن البعض) لأنّ الموت لم يغمر الإنسان كلياً في هذه اللحظة بعدء ولو كانت تعني سكرات 
ل غمرات بدليل أنه في مكان آخر من كتاب الله جاء قوله عز وجل على النحو التالي: 
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَْتِ بِالْحَقَ 5 ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ق (19) 

فما الذي يمنع أنْ تأتي على صيغة الجمع 'سكرات" بدلا من كلمة "غمرات" لو كان ذلك هو المعنى المقصود؟ إننا نعتقد 
أن كلمة غمرات لا علاقة لها بسكرات بل هي مفردة لها معناها الذي لا يمكن لمفردة أخرى أنْ توفيه. 

ثم لنتدبر استخدام اللفظ بصيغة الجمع؛ وهذا يدل أنّ الغمر أصبح كثيفاً وكبيراً ولا يتم ذلك إلا بعد أنْ يكون قد قطع زمناً 
طويلاً في هذه الحالة. 

ثانيًء لقد جاء في نص الآية الكريمة أن الملائكة تطلب من الظالمين أنْ يخرجوا أنفسهم وَالْمَلَائِكَةُْ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْن 
َنْفْسَكُمْ ولو كان ذلك عند حدوث الموت لعلمنا -حسب معتقدنا- أنّ هناك ملكاً واحدآً للموت فلم وجود جمع الملائكة؟ 
فالآية إذآً لا تتحدث عن ملك الموت وإنما عن ملائكة العذاب. 


ثالث لقد جاء طلب الملائكة على نحو أَخْرجُوا أَنْفْسَكُمْء ونحن نعلم أنّ الخروج يعني الانتقال من مكان إلى مكانء وغالباً 
ما يكون من الداخل إلى الخارج (ولنا العبرة في قصة خروج إبليس من الجنة)» فكيف إذاً بالميت أنّ يخرج وهو في تلك 
اللحظة سيدفنء أي سينتقل من الخارج إلى الداخل؛ فما هو الخروج الذي تتحدث عنه الآية الكريمة؟ لعل الكثيرون ظنوا 
أتها خروج الروح من الجسدء فنقول كلا وألف كلاء إن نص الآية الكريمة بصريح اللفظ يدل على خروج النفس وليست 
الروح؛ ونحن نفهم بالمنظور الإسلامي أنّ النفس غير الروح وسنتعرض لذلك عند الحديث عن الجمد والروح والنفس معآء 
ويكفي هنا أنْ نورد الآية الكريمة التالية لتأكيد فكرة أن الروح غير النفس مصداقاً لقوله تعالى: 
يآ لها الذين آهنيا قو السك وأظلكه كارا وَفودها الثائن والحكاة ليا وك عاك ذا ل مكشبون انها 
أَمَرَهُمْ وَتَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) يا أَيّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتذِرُوا الْيَوْمَ © إِنَمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنُْم تَعْمَلُونَ (7) 
التحريم 7-6 
لاحظ عزيزي القارئ كيف تتحدث هذه الآيات عن عذاب النفس ووجود ملائكة العذاب» وعن كيفية الجزاء وهذا اليوم الذي 
سيحصل فيه كل ذلكء فهل يكون ذلك كله في القبر أم في يوم القيامة. 


21 بقلم د. رشيد الجراح 


وليتيقن القارئ أنّ النفس غير الروح ندعوه لتدبر الآيتين التاليتين: 
وَفي الْأَرْضٍ آيَاتٌ ِمُوقِينَ (20) وفي أَنْفْسِكُمْ © أقلا تُبِصِرُونَ (21) الذاريات 21-20 
وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح 5 فلِ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَتِي وَمَا د مِنَ الْعِلْم لا كيلا الإسراء (85) 
ففي حين أنّ الله يطلب منا التدبر والإبصار في النفسء يستحيل ذلك في أمر الروح لأنّها من أمر ربنا. 


رابع هل تعود كلمة اليوم في قوله تعالى ' الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُون"» وفي قوله تعالى لا تَعْتَذِرُوا الَيَومَ © إِنَمَا تُجْرَونَ 
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ على يوم الموت أم على يوم الحساب والعقاب؟ 


خامساً ولتدير الآية ا ام تتحدث عن 'عَذَّابَ الفط _ 


58 ع كيو في الأزض بِغَيْرٍ وال 8 ع تَقُسْفُونَ الأحقاف ار 
ونلفت انتباه القارئ الكريم إلى التطابق العجيب بين هذه الآية الكريمة والآية السابقة التي نحن بصدد فهمهاء ونعيد 


الآيتين ا 0 بعد وبسر: 


م وم 6 مه 


ا كه نتخزون في الأ بغثر الخ دما تثكم تقوم الأحقاف (20) 
.. وَلَوْ تر إِذ اللالخوق في غَمَرَاات الْمَوْتَ وَالْمَلَائِكَةُ واليطو أَيْدِيهمْ أَخْرِجُوا أنْفْسَكُمْ © اليو تَجْرَوْنَ نَّ عَذَاب 
الْهُون بمَا كُنْتُمْ تَقُونُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقَ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ الأنعام (93) 


بعد كل ذلك يأتى سؤالنا: متى يكون "عَذَاتَ الْهُوم" إذاً: في القبر أم يوم القيامة؟ 


الدليل الثالث 
ولا بد أيضاً من تسليط الضوء على آية أخرى غالباً ما استخدمت للتدليل على وجود عذاب في القبرء قال تعالى: 

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفى الَّذِينَ كَفَرُوا © الْمَلَائِكَةُ يَصْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوَا عَذَاب الْحَرِيق 

الأنفال (50) 

ففى هذا دليل -كما ظن الكثيرون- على عذاب القبرء أليس كذلك؟ فهم يعتقدوا أنّ الملائكة يبدءون ضرب الكفار لحظة 
الموت» فنقول كلا وألف كلاء لأنّ في ذلك عدم دقة في فهم معاني مفردات الآية نفسهاء فنحن نعتقد أنّ الضرب يحدث 
بعدما يَتَوَفَّى الَّذِينَ كََرُوا الْمَلَائِكَُ- وذلك بنص الآية نفسها- وليس عندما يموت الكافر مباشرة» وقد يرد البعض على 
الفور بالقول: وما الفرق؟ نقول أنّ الملائكة-كما ورد في الآية نفسها- لا تميت الكفار وإنما تتوفى الكفارء وهذان معنيان 
مختلفان» فالإنسان يموت والإنسان يتوفى» ونحن بحاجة للتفريق بين الحالتين» ودليلنا على ذلك قوله تعالى: 

لَه يتَوَفّى الملل جيخ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ في مَتَامِهَا © فَيْمْسِك الَّتِي قَسَى عَلَيْهَا الْمَؤْتَ وَيُرْسِلُ الأخرى إِلَى 

أَجَلِ مُسَمّى 5 إِنَّ في ذُلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكّرُونَ الزمر (42) 
وسؤالنا هو: كيف يتوفى الله الأنفس حين موتها؟ فهل يعني ذلك أنّ الله يميت الأنفس حين موتها؟ أليس في ذلك 
تناقض؟ وإِنْ كان كذلكء فما فائدة اللفظ إذاً؟ والأهم من ذلك كيف ستقرأ الآية نفسها؟ 
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لقد دأب الكثيرون على قراءة الآية بالوقف بعد قوله تعالى حِينَ مَوْتِهَا وبالوصل عند قوله فِي مَنَامِهَا 5 وذلك بدليل 
إشارة الوصل 5 » فقسموا الآية عند ذلك» فنقول كيف سيستقيم المعنى إِنْ قرأت الآية على ذلك النحو 
الوران اللقق حي زتها 
َالّتِي لَمْ تمت في مَتامها 5 فَيْمْسِك التي قَصَئ عَلَيْهَا الْمَْتَ وَيُرْسِلُ الأخرئ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى ث إِنَّ في ذُلِكَ 
لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَقَكّرُونَ 
إننا نعتقد أنّ الف عير اسح قليون يناف رفن فى نهذ الموضوع وليس هناك وصل في ذاكء فالوقف يجب أنْ يكون 
بعد قوله تعالى 'في مَنَامِهَا' (أي عند إشارة الوصل) حتى يستقيم المعنى وبتوازن طرفا الآية الكريمة على النحو التالي: 
لَه يتَوَفّى الْأَنْفْسَ حِين متها / وَالّتِي لَمْ تَمْتْ فِي مَتَامِهَا 5 13 
َيْمْسِك التي قضَى عَلَيْهَا الْمَوْت / وَيُرْسِلُ الأخرى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى © .. 
فيستقيم المعنى ويتوازن طرفيا الآية الكريمة؛ ويهذا يكون المعنى أنّ الله يتوفى (1) الْأنْفْسَ حِينَ مَوْتَهَا وهو كذلك يتوفى 
, 2 وَالَّتِي لَمْ تَعْتْ في مَتَامِهَا 5 » وبذلك يفهم الحذف الموجود في الآية» فكلمة يتوفى موجودة في الطرف الأول الله 
َتََفّى الْأَنفْسَ حِينَ مَوْتِهَاء ولكنها محذوفة تقدر في الطرف الثاني من شطر الآية الأول وَالَّتِي لَمْ تَمْثْ فِي مَتَامِهَا 
ويهذا يستقيم المعنى في الشطر الثاني من الآية الكريمة: فالله ( 1) قَيْمْسِكُ الَّتِي قَسَى عَلَيْهَا الْمَؤتَء وهو سبحانه (2) 
وَيْرسِلُ الْأَخْرَئ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى 
فنخلص إلى القول أنّ الوفاة إذاً تحدث للطرفين (1) للأنفس التي قضى عليها الموت و كذلك (2) للأنفس التي لم تمت 
في منامهاء ودليلنا على ذلك قوله تعالى: 
وَهْوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ اللَّيِلٍ وَيَْلَمْ مَا جَرَحْتُمْ النّعَارِ كُمّ يَْعَنُكُمْ فيه لِيُفُضَى أَجَلْ مُسَمّى 5 كُمَ إَِيْهِ مَرْجِعْكُمْ ثمَ يبتكم 
بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الأنعام (60) 
فهل يموت الإنسان عندما ينامء كلا إنها الوفاة فقط. 
وإنْ صح هذا الإدعاء فإننا نفسر بذلك حقيقة جدلية أعيت الكثيرين في قوله تعالى: 
ِذْ قَالَ اللّهُ يا عِيسَى إِنِي مُتَوَفيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيَّ وَمُطَهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كفَرُوا 
إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ 5 ثُمّ إِلَيَّ مَرْجِعْكُمْ فَأَحكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا 3 فيه تَخْتَلفُونَ آل عمرآن(55) 
طالنك از زااها أمسيية ا اصثرا لازي وريكم © وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدَا مَا دُمْتُْ فيهخ 5 فَلَمّا تََفَيْتَنِي كُنتَ 
نت اريت عَلَيْهِمْ ثَ ون غلن كل شئة شَهِيدٌ المائدة (117) 
فهل فعلاً مات عيسى بن مريم؟ كلا وألف كلاء وهل عيسى بن مريم إذاً حي لم يمت؟ كلا وألف كلاء هذه أحجية» أليس 
كذلك؟ إننا نفهم أن عيسى ليس ميتاً وهو ليس حياً كذلكء وإنما توفاه الله فلم يرد في كتاب الله أنّ عيسى قد مات وإنما 
ورد أنه توفي» ولنتدبر الدقة القرآنية في قوله تعالى: 
وَإذْ قَالَ سيار الا و واي اله 5 قال سُبحائكَ ما يكُونُ لبي 
أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ 5 إِنْ كُنْتُ قُلَتْهُ فمَد © مَعْلَمْ مَا في تَفْسِي وَلَا أعْلَمْ مَا في تَفسِكَ 5 إِنَّكَ أَنت 


5 5 اقلم صد 
13 لذا يجب تصحيح الرسم القرآني هنا بإبدال علامة الوقف أولى © بعلامة الوصل أولى © 
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عَلَامُ الْغْيُوبِ ل اغْبْدُوا الله رَتِي وَرَيَكُمْ 5 © وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ ث5 
5 فَلَمّا توَفَيْتَِي كُنْت أَنْتَ الرّقيت عَلَيْه وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) 
وسؤالنا هو: هل فعلاً كان عيسى ابن مريم شهيداً على الناس حتى يقول عن نفسه ' وَكُنْتُ عَلَد 
ل ري رح ا ا ب اضر 
فيهم؟ فلا ضير في ذلكء فنرد بالقول إذا كان عيسى بن مريم لازال حياً (كما يعتقد الكثيرون) فلم لا تستمر شهادته 
عليهم؟! لم انتقلت الرقابة إلى ربه يوم أنْ توفاه الله؟ الجواب-كما نظن- لأنه ليس حياً الآن بل هو متوفى؟ فهل يستطيع 
من يتوفاه الله بالليل (كما في قوله تعالى وَهْوَ الَّذِي يَتََفَاكُمْ باللَيْل) مثلاً أنْ يقوم بأعمال الشهادة أو الرقابة؟ فلب القول 
أن عيسى لا يستطيع القيام بأعمال الشهادة على قومه لأته ليس حياًء فمثله كمثل النائم الذي يسقط عنه عبء الرقابة 


وهذا الإدعاء يسلط الضوء أيضاً على جدلية عودة عيسى بن مريم للحياة 'إي نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان"» 
فلقد شكك البعض بهذه الحقيقة» وتساءل الكثيرون عن سبب عودة ابن مريم على وجه الخصوصء وظن البعض أنّ ذلك 
تكريماً له من دون أنبياء الله ورسله؛ فنقول أنّ كل ذلك غير صحيحء والسبب - كما نظن - هو لأنّ عيسى بن مريم 
متوفى. ففي ذلك تحقيقاً وليس خروجاً عن نواميس الكون»؛ فمن توفي بالليل يستيقظ بالنهار (إن لم يمت بالطبع)؛ أليس 
كذلك؟ ومادام عيسى بن مريم متوفى (وهو لم يمت) لا بد أنْ يستيقظ وإنْ طالت الفترة الزمنية» فها هم أهل الكهف 
يستيقظوا من سباتهم بعد أنْ لبثوا ثلاثمئة سنين وازدادوا تسعا. 
إنّ الفهم الدقيق لألفاظ القرآن يزيل - لا شك- الإبهام الذي يصادف الكثيرينء وما أهمنا هنا هو التفريق بين أنْ يكون 
الشخص متوفى أو أنْ يكون ميتاًء فالوفاة تحدث للميت وللحي.4! 
نعم إننا نفهم معنى توفي الذي جاء في آية عذاب الملائكة للكافرين على نحو ما جاء في كتاب الله قال تعالى: 

واوا يما تْجَعُون فيه إلى اله 5 ثم فى كُلُ نفس ما كَسبَث وَهْمْ لا يُظلَمُونَ البقرة (281) 

وَمَا كَانَ لِتبِيَ أَنْ يَعْلَ © وَمَنْ يَغْلْلَ يَأتِ بما عَلَّ يَوْمَ الْقيَامَةٍ © ثم توَفَى كُلُ نَفْسِ مَا كْسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 

آل عمران (161) 

نخلص إلى النتيجة أنّ الملائكة لا ولن يضريون الكفار إلا بعد أنْ 'ثُوَفّى كُلُ نَفْسِ مَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ' ولا يكون 
ذلك إلا بعد الحساب» ولنتدبر الآية مرة أخرى متسلحين بهذا المعنى» قال تعالى: 

وَلَوْ ترَى إِذْ يَتَوَفى الَّذِينَ كفَرُوا © الْمَلَائِكَُ يَصْرِيُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوَا عَذَابَ الْحَرِيق الأنفال 
(50( 


وسنرى في بحث لاحق أنّ الوفاة تكون بتعطيل عمل المستقر والموت يكون بتعطيل عمل المستقر والمستودع» قال تعالى: 

وَهْوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتََرٌ وَمُسْتَوْدَعْ © قذ فَصَلْتَا الآياتِ لِقَوم يَفمَهُونَ (98) 
فالنفس البشرية تتكون من مستقر (وهو القلب) مستودع وهو العقل ( أو المخ بتعبير أدق)» فعندما يتوفى الإنسان يتوقف عمل القلب (ولا أعني هنا أداة ضخ 
الدم وإنما أداة التفكير واتخاذ القرار) ولكن عندما يموت الإنسان يتوقف عمل القلب (أداة التفكير واتخاذ القرار) والمخ (أداة التخزين واسترجاع المعلومة). 
والقلب هو المستقر (أي المكان) الذي تمكث فيه المعلومة لفترة وجيزة حتى يتم اتخاذ القرارء ولما يحدث ذلك تنتقل المعلومة إلى المستودع؛ فالأرض مستقر 
لأننا نمكث فيها فترة وجيزة» قال تعالى: 

أَرَلَّهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمًا كَانَا فيه © وَقُلنَا اشبطوا بَعْضُْكُمْ لِبَمْضِ عَدُوٌ 5 وَلَكُمْ في الْأَنْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ البقرة (36) 
فنحن نفهم أنّ عيسى عند الله متوفى (أي معطل عنده عمل المستقر كالنائم مثلاء لكنّ مستودعه لازال يعمل وبالتالي فعندما يعود إلى الأرض يرجع له المستقر 
عاملاً كما كان (وسنتحدث عن دقائق الأمور في هذا الشأن -بحول الله وتوفيقه- في بحث مستقل عند الحديث عن النفس والروح والجسد)4! 
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إنها الصورة نفسها التي تتكرر في قوله تعالى: 
وَأَمّامَنْ أوتي كتَابَهُ شِمَالِهِ يفول با لَيتِي لَمْ أوت كتَابيَة (25) وَلِمْ أَْرِ ما حِسَابيَه (26) يا لَيتّهَا كاتتٍ 
الْقاضِيَةَ (27) ما أَعْتَى عَتِي مَالِيَهُ 5 (28) هلك عَنِي سلْطَانِيَة (29) خُدُوة فَعْلُوهُ (30) ثُمَ الْجَحِيمَ صَلُوهُ (31) 
ثْمّ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلْكُوهُ (32) 


ويكون ذلك بعد أنْ يتلقى الكافر كتابه بشماله فتؤمر الملائكة بأخذه إلى عذاب الحريق. 


الخاتمة 

لقد حاولنا في هذه العجالة تسليط الضوء على قضية جدلية في الفكر الإسلامي من منظور لغوي بحتء ألا وهي جدلية عذاب 
القبرء فاجتهدنا في تقديم الدليل على استحالة وجود عذاب في القبر على مرحلتين» كانت الأولى تتلخص بجمع الأدلة من 
بعض آيات القرآن الكريم التي يتعارض فحواها - حسب فهمنا لها- مع القول بوجود عذاب في القبرء ولذا قدمنا منطوق 
النصوص القرآنية على فحوى بعض الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بعذاب القبرء والتي بِيّنَا في 
مكان آخر أنها لا تتناقض فقط مع ما نفهم من منطوق الآيات القرآنية وإنما مع نصوص الأحاديث نفسهاء والتي لم تنقل 
للعامة بالموضوعية التي لا بد أن ترتبط بالنقل عن رسولنا الكريم» فنحن نؤمن إيماناً يقينياً أنْ ليس هناك في سيرة محمد بن 
عبد الله ما يجب إخفاءه, فهو نفسه يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي, ولكنه في الوقت نفسه 
يحذر من يكذب عليه أن يتبوأ مقعده من النارء وكانت المرحلة الثانية تتمحور حول تبيان أنّ الدليل القرآني الذي قدمه 
الأقدمون لإثبات إدعائهم بجود عذاب في القبر قد أسيء فهمه؛ وحاولنا مناقشة مفردات ثلاث آيات كريمات تم إشغال ذهن 
العامة في فكرة مستوحاة منهم على نحو ما لا تعني مفرداتهم إطلاقاً. 


أسأل الله أن أعلم منه ما لا تعلمونء. وكفى بالله رقيبا. وكفى بالله شهيداء وكفى بالله وكيلاء وكفى بالله حسيباء وكفى بالله 
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